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  ملخصال

يتناول هذا البحث تأثير الإصابة بالسحر على جناية القذف، سواء كان المصاب بالسحر 
هو القاذف أم كان المقذوف، وأثر السحر على أفعال المكلف يندر التنصيص عليه عند 
الفقهاء، وقد تتبع الباحث ما ورد في كلام العلماء من أنواع العوارض المخلة بالتمييز، 

                                                   والفسوخ، وخر ج درجات تأثير السحر على ما شاها من تلك وتأثيرها على الحدود 
ي ة  وتتمثل مشكلة هذا البحث في، العوارض ْ ِ    الكشف عن أثر إصابة القاذف بالسحر في ج ر م   ُ                                    

القذف، وتفصيل أحواله بحسب ذلك، وتأثير مرضه على توقيت إقامة الحد عليه، وكشف 
المنهج ، وقد اتبع فيه الباحث القاذف للحد استحقاقأثر إصابة المقذوف بالسحر في 

ا له علاقة بالموضوع، سواء ذكر في مباحث السحر أم القذف أم في بتتبع مالاستقرائي، 
المنهج التحليلي، حيث حلل المقصد الشرعي من أحكام القذف، ، و عوارض الأهلية الأخرى

إلى نتائج منها:  ، وتوصلوبين وجه اندراج حالات الإصابة بالسحر تحت هذا المقصد
المسحور المريض بدنيا مكلف مخاطب بالأوامر الشرعية، وتترتب في ذمته جميع موجبات 
القذف. المريض إذا وجب عليه القذف وخيف عليه ورجي برؤه أخر حتى يبرأ، ويضرب من 
لا يرجى برؤه ضربا صوريا بالشمراخ ونحوه. المسحور الفاسد الإدراك المختل التمييز إذا قذف 
  َ                                                                     غير ه لم يجب عليه حد ولا يفسق. المسحور انون لا أثر لتفوهه بالقذف. إذا سقط حد 
القذف عن قاذف انون ونحوه، كذلك يسقط عنه ما يصاحب حد القذف من الأحكام، 
فلا يتعلق بفعله فسق، ولا ترد شهادته. إذا عرض للمقذوف أحد عوارض التكليف المتعلقة 

القذف على قاذفه. إنما يسقط الحد عن قاذف المسحور المختل  بخلل في العقل لم يجب حد
  .المحكوم له بحكم انون إذا أضاف الفعل إلى وقت الإصابة والاختلال

   .                        : إصابة، سحر، جناية، قذف               الكلمات الدلالية
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Abstract 

This research examines the impact of being affected by magic on the crime of 
defamation, whether the person affected by magic is the accused or the 
accuser, and the impact of magic on the actions of the accountable is rarely 
specified by jurists. The researcher followed what was mentioned in the 
scholars' discussions regarding the types of impairments that affect 
discernment, their impact on punishments and annulments. The researcher 
also identified the degrees of the impact of magic on similar impairments. The 
problem of this research lies in uncovering the effect of the accuser being 
affected by magic in the crime of defamation and detailing their 
circumstances accordingly. It also explores the impact of their illness on the 
timing of applying the punishment, and reveals the effect of the accuser being 
affected by magic on the imposition of punishment. The researcher followed 
the inductive approach by examining everything related to the topic, whether 
mentioned in discussions about magic, defamation, or other relevant 
impairments. The analytical approach was also used to analyze the legal 
objectives of the laws regarding defamation and to explain the inclusion of 
cases of being affected by magic under these objectives. The research led to 
several results, including: a mentally ill person affected by magic is 
accountable and is addressed by religious commands, and is responsible for 
all the obligations of defamation. If the mentally ill person is obligated to 
undergo the punishment of defamation, but their condition worsens and their 
recovery is hoped for, then the punishment is deferred until they recover. 
However, if recovery is not expected, a symbolic beating with a whip or 
similar is administered. A person affected by magic who has impaired 
discernment and understanding, if they accuse someone else, is not liable for 
punishment and is not considered sinful. A mentally ill person affected by 
magic has no legal implications in their speech regarding defamation. If the 
punishment of defamation is waived for a mentally ill accuser and similar 
cases, then all the legal provisions related to the punishment of defamation are 
also waived, so their act is not considered sinful, and their testimony is not 
rejected. If the accused exhibits any impairments related to mental disorders, 
the punishment of defamation is not imposed on the accuser. The punishment 
is only waived for an accuser affected by magic and impaired discernment if 
the act is committed at the time of the affliction and impairment.  
Keywords: injury, magic, crime, defamation. 
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  المقدمة

                                                                              الحمد الله على نعمه الظاهرة والباطنة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النـبي الأمـين، وعلـى 
                                            وصحبه وتابعيهم بحسان إلى يوم الدين، أما بعد:     آله

                                                                       فــإن مــن محاســن الشــريعة الغــراء شموليتهــا لأحكــام أفعــال العبــاد في جميــع ظــروفهم، مــن 
                                                                               صــحة بــدن واعتلالــه، ووفــور التمييــز واختلالــه، ولا يطــرأ علــى الإنســان شــيء يــؤثر علــى أفعالــه 

َ                لباحـثَ البصـيرَ أن يـزنَِ بـه مقـدار تـأثير                                                  من طوارق الليل والنهار إلا وللشرع معيار دقيـق يمكـن ا  ِ       َ       َ     
                                                                         ذلــك الطــارئ علــى خطــاب الشــرع للمصــاب بــه، وعــادة الفقهــاء والمتكلمــين في علــوم الشــرع 
                                                                            التنبيه في ذلك على النظـير بنظـيره، فيكتفـون بـذكر أحكـام بعـض الأسـباب عـن ذكـر أشـباهها 

 ا البلوى منها.                                                        اتكالا على فهم الناظر، وتمثيلا بأكثر الحوادث شيوعا وما تعم                
                                                    تنـاول في هــذا البحـث أثـر الإصـابة بالســحر علـى جنايـة القــذف    ن ي أ            رأى الباحـث    وقـد 

                                                                                في الفقــه، وذلــك مــن خــلال تتبــع مــا قالــه العلمــاء عــن أهليــة المســحور، ومــا يقولونــه عــن أهليــة 
                                                                                أشـباهه ممـن ألم ـم مــن العـوارض مـا لـه تــأثير علـى التمييـز، والمقارنـة بــين تلـك الأمـور وبـين مــا 

                                      احـــل تعرضـــه لبلـــوى الســـحر، وتخـــريج حكـــم صـــدور                               يعـــرض للمســـحور مـــن أحـــوال في شـــتى مر 
                                                                             القذف من المسحور حال إصابته على ما يلائمها من الفقه، وحكم إقدام غيره علـى قذفـه في 

            (أثـــر الإصـــابة           تحـــت عنـــوان                                                   تلـــك الحالـــة، وقـــد جـــاء البحـــث شـــاملا لمـــا يحتـــاج إليـــه مـــن ذلـــك، 
                          بالسحر على جناية القذف).

              مشكلة البحث:

ْ ِ   جُرْمِيـــــة         بالســـــحر في        القـــــاذف           أثـــــر إصـــــابة    عـــــن    شـــــف    الك   في                  تتجلـــــى مشـــــكلة البحـــــث   ُ  
    كشــف      ه، و    عليــ   د  الحــ      إقامــة        توقيــت              تــأثير مرضــه علــى   و          بحســب ذلــك،               وتفصــيل أحوالــه   ،      القــذف

   .                   استيجاب القاذف للحد                          أثر إصابة المقذوف بالسحر في 
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              أسئلة البحث:

                                              سيتضمن البحث الإجابة العلمية عن الأسئلة الآتية:
                   لحكم المسحور القاذف؟                  ما التكييف الفقهي  - ١
                                                 متى يقام الحد على المسحور القاذف في حال استيجابه له؟ - ٢
                          ما أثر كون المقذوف مسحورا؟ - ٣
                            متى يسقط الحد عن قاذف المسحور؟ - ٤

              أهداف البحث:

                                                             الوقوف على ما ورد عن العلماء فيما يتعلق بأهلية المسحور ونحوه. - ١
                              أحواله المعتادة المؤثرة في الحكم.                      تقسيم أحكام قذفه حسب - ٢
                                                              تخريج كل حالة على ما يضاهيها مما ذكره الفقهاء من عوارض الأهلية.   - ٣
                                                        التأصيل لتأثير الإصابة بالسحر في حكم القذف وربطه بالقواعد -  ٤

   :     البحث      أهمية 

                                        لأحكـــام الفقهيـــة المتعلقـــة بإقـــدام المســـحور علـــى                              ينجـــز هـــذا البحـــث مهمـــة التوضـــيح ل
                             ومـع أهميـة الكـلام عـن كـون المسـحور                                 دام غير المسحور على قـذف المسـحور،             قذف غيره، وإق

ـــــه  ـــــه فيمـــــا وقـــــف علي           بعـــــد البحـــــث        الباحـــــث                                                          قاذفـــــا أو مقـــــذوفا إلا أن الفقهـــــاء لم ينصـــــوا علي
                                                                  المســــتفيض، ولا يغــــني عــــن بحثــــه مــــا يذكرونــــه مــــن حكــــم قــــذف بعــــض ناقصــــي الأهليــــة؛ لأن 

ُ                للمســـحور أحــــوالا مختلفـــة يحُتــــاج إلى تخـــريج كــــل                                      منهـــا علــــى نوعيـــة معينــــة نـــص العلمــــاء علــــى                     
                                   يعيـنهم علـى الموازنـة بـين حقـوق المقـذوف،     نـه   ؛ لأ                            وهذا البحث يهم القضاة والمحامين        حكمها،

     يلفــت       ؛ لأنــه                                        كمــا يهــم البحــث كــل مــن ابتلــي بمخالطــة المســحور                        وبــين مراعــاة حــال المســحور،
   .                 الأحكام على أقواله                     ه بمثابة الصبي، فلا تبنى          بعض أحوال         المسحور في            نظره إلى أن 
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                مصطلحات البحث:

                                        الهمـزة والثـاء والـراء، لـه ثلاثـة أصـول: تقـديم  "   : )١ (                   لغـة، قـال ابـن فـارس        ) الأثـر   أثر ( - ١
 )٢ ( "                                    الشيء، وذكر الشيء، ورسم الشيء الباقي

.    
ٍ   الأثــر: لــه ثلاثــة معــانٍ:  "  :     فقــال          عــدة معــان،    لــه                 صــاحب التعريفــات     ذكــر         واصــطلاحا:                   

  "                                                        وهــو الحاصــل مــن الشــيء، والثــاني بمعــنى العلامــة، والثالــث بمعــنى الجــزء                    الأول، بمعــنى: النتيجــة، 
 )٣ ( "                               الآثار: هي اللوازم المعللة بالشيء                                  ثم عرف الآثار التي هي جمع الأثر فقال: "

.   
                                                                     والمقصــود بــه في هــذا البحــث هــو المعــنى الأول للأثــر أي النتيجــة الحاصــلة مــن الشــيء، 

          عـن القـاذف                  ، فسقوط حـد القـذف                       وهو اللازم المعلل بالشيء                             والمعنى المفهوم من تعريفه للآثار 
                      وسـقوطه عـن قـاذف المسـحور   ،  ا   ني  َ دَ                                               َ المسحور المغلوب علـى عقلـه، وتأجلـه للمسـحور المـريض بـَ

            أو تأجيلــــه في                                         حاصـــلة مــــن الإصـــابة بالســــحر، وأيضـــا ســــقوط الحـــد                     المغلـــوب كــــل هـــذا نتــــائج
            فهو أثرها.   ،                         لازم للإصابة بالسحر معلل ا               الحالات المذكورة

ـــ َ جَ              َ أصـــابه بكـــذا: فَ                  الإصـــابة لغـــة: مصـــدر   )              الإصـــابة بالســـحر ( - ٢ ـــه   ُ هُ  َ عَ  )٤ (  ب
       الإصـــابة   و   ، 

               والمـراد بالإصـابة                                        والسحر سيعرف في التمهيد لطـول الكـلام فيـه،   ،                          مستعملة هنا بمعناها اللغوي
                بحيــث ينشـــأ عـــن هـــذا                الأرواح الخبيثـــة          مــا تزاولـــه          والعقـــد و          بـــالعزائم               : تـــأثر الإنســان    هنـــا        بالســحر

                                            التأثر مرض واختلال في بدنه وعقله أو في أحدهما.
 )٥ (                        (جريمــة): الجريمــة لغــة: الــذنب - ٣

                          محظــور شــرعي زجــر االله تعــالى عنــه          واصــطلاحا:    ،

                                      
                                                                                                        ) أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين القزوينى من أئمة اللغة، وطريقته فى النحـو طريقـة الكـوفيين، مـن مصـنفاته الصـاحبي ١ (

   ،               سـير أعـلام النـبلاء                              : الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد،    نظر ي     هـ).      ٣٩٥                    ، ومقاييس اللغة. ت (                   في فقه اللغة العربية
  .   ١٠٣   ص   ،  ١٧ ج     م)،    ١٩٨٥   ٣                       (بيروت، مؤسسة الرسالة، ط

   .  ٥٣ ص   ، ١ ج    )، م    ١٩٧٩                   ، (دمشق، دار الفكر             مقاييس اللغة             أحمد بن فارس،            ابن فارس،   )٢ (
   . ٩  ص      م)،    ١٩٨٣                            ، (بيروت، دار الكتب العلمية،          التعريفات                           الجرجاني، الشريف علي بن محمد،   ) ٣ (
   .   ٥٣٥   ، ص ١ ج   ،  م)    ١٩٩٣  ،  ٣                             ، (بيروت، دار الكتب العلمية، ط            ، لسان العرب                        ) ابن منظور، محمد بن مكرم٤ (
   .   ٤٤٦     ، ص ١   ، ج            مقاييس اللغة          ابن فارس،   ) ٥ (
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ّ          بحدّ أو تعزيز  ) ١( 
.   
                                       يأتي تعريفه لغة واصطلاحا في التمهيد.       والقذف 

   :       السابقة          الدراسات

                                        علـى بحـث في أثـر السـحر علـى جنايـة القـذف، وقـد   -           بعـد التفتـيش-             لم يقف الباحث 
                       حكـــم طـــلاق المســـحور في الفقـــه   :                                 بحـــث يقاربـــه في مضـــمون بعـــض المباحـــث وهـــو        وقـــف علـــى 

    الـــتي           مجلـــة العـــدل                       ، وهـــو بحـــث محكــم منشـــور في                  عبـــود بـــن علــي بـــن درع           ، للـــدكتور/       الإســلامي
     ربيــع         بتــاريخ   )  ٥٤ (                  وذلــك في عــددها رقــم           الســعودية،                             وزارة العــدل في المملكــة العربيــة        تصــدرها 

     وضـعه      الـذي                 بحـث الـدكتور عبـود    من                                 وقد اشترك هذا البحث والفصل الثاني   ،   هـ    ١٤٣٣     الآخر 
        التشـابه         )، ووجـه                                                حكم طلاق المسحور وأثـره في صـحة دعـوى نفـي إرادة الطـلاق (          تحت عنوان

  ،                                 بالألفــاظ، ولكـــن بينهمــا فـــروق جوهريـــة                                            مناولــة تـــأثير الإصــابة بالســـحر في الأهليــة والاعتـــداد 
   :    منها

  ،                                              الســـحر علــــى الطــــلاق، وهـــذا البحــــث في تـــأثيره علــــى القــــذف     تــــأثير      ه في     أن بحثـــ - ١
ـــة قـــد يكـــون تأثيرهـــا علـــى الطـــلاق وعلـــى    ،  )٢ (    يختلـــف           واحـــدا، وقـــد          الجنايـــات                                            وعـــوارض الأهلي

            السحر عليه.                           فاحتيج في كل نوع إلى بحث تأثير 
                                                           كلامـــه عـــن كـــون المـــتكلم بـــالطلاق مســـحورا، وهـــذا البحـــث عـــن كـــون المـــتكلم       أن - ٢

ُ                      بالقذف مسحورا، وكون من وُجه إليه القذف مسحورا.                         
ــــة اتصــــاف مــــا صــــدر مــــن  - ٣ ــــو في حال                                                              أن للإصــــابة بالســــحر آثــــارا فقهيــــة أخــــرى ول

                                                             جنايـــة، وذلــــك كتـــأخير تنفيــــذ القصـــاص عليــــه إلى حـــين برئــــه، أو ضـــربه ضــــربا             المســـحور بأنــــه 
                                                 خفيفا، ومثل هذا المبحث لا علاقة له ببحث الطلاق.

  
                                      

   .   ٣٢٢ ص     م)،    ١٩٨٩  ،  ١                           ، (الكويت، دار ابن قتيبة، ط                الأحكام السلطانية  ،           علي بن محمد               ينظر: الماوردي،   ) ١ (
َ                                      كالإكراه فهو يمنع نفاذ الطـلاق، لكنـه لا يمنـع مـن القصـاص مـن المكـرَه علـى القتـل. ينظـر: ابـن العـربي، محمـد بـن           ) وذلك٢ (                                                        

   .   ١٦٤ ص   ، ٣ ج    م)،     ٢٠٠٣  ،  ٣                           (بيروت، دار الكتب العلمية، ط  ،             أحكام القرآن        عبد االله، 
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   :          منهج البحث

                                           سلكت في هذا البحث منهجين من مناهج البحث هما:
                    ممــا لـه علاقــة بالموضــوع،                 مــا ذكـره الفقهــاء         الباحــث      تتبـع    حيــث    ،               المـنهج الاســتقرائي - ١

     تخـــريج         الـــتي يمكـــن       الأخـــرى              عـــوارض الأهليـــة      أم في       القـــذف    م أ            مباحـــث الســـحر             ســـواء ذكـــر في
   .   يها                الإصابة بالسحر عل

      ، وبـين               مـن أحكـام القـذف             المقصـد الشـرعي         الباحـث     حلل    حيث    ،              المنهج التحليلي - ٢
                                                وجه اندراج حالات الإصابة بالسحر تحت هذا المقصد.

             حدود البحث:

ـــاتج                       البحـــث منحصـــر فيمـــا يـــؤثره                     علـــى جريمـــة القـــذف، ولا       الســـحر    عـــن                الاخـــتلال الن
             وثمــــرة في موضــــوع              إلا مــــا لــــه صــــلة        وغيرهمــــا        والقــــذف                             يتطــــرق لغــــير ذلــــك مــــن أحكــــام الســــحر 

                                                                      أو يصــح تخــريج فقــه الموضــوع عليــه، كمــا أنــه محــدود في آراء فقهــاء المــذاهب الأربعــة،        البحــث، 
             آحاد السلف.                    ولا يخرج عنها إلى آراء 

   :             البحث وأدواته         إجراءات

   :                                                          العلمية المتعارف عليها في كتابة البحث، وفيما يأتي أبرز معالمها               إجراءات البحث        تم اتباع 
                                                           بحثـــت عـــن مـــوارد الكـــلام عـــن المســـحور ومـــا يشـــبهه في كتـــب الشـــرع مـــن تفســـير  - ١

                                 وشروح حديث وكتب المذاهب الفقهية.
                                               إذا كانت المسألة مختلفا فيها ذكرت أدلة المختلفين. - ٢
                                     أرجح بين الأقوال في المسألة المختلف فيها. - ٣
                                            ترجمت باختصار للأعلام الواردة أسماؤهم في البحث. - ٤
                                                    اتبعت المنهج العلمي من حيث التوثيق والعزو والإحالة.  - ٥
ُ                                            خرجتُ الأحاديث والآثار من مظاا الأصلية تخريجا مختصرا. - ٦      
                                                      ترجمت للأعلام الوادرة أسماؤهم في البحث عند أول ورد للعلم. - ٧

          الموضوعات                                     ذيلت البحث بذكر المصادر والمراجع وفهرس 
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٢٢٦ 

  :المبحث الأول في تعريف السحر والقذف، وفيه مطلبان

                                       المطلب الأول: تعريف السحر لغة واصطلاحا:

                                                              الســــحر لغــــة: "الأخــــذة، وكــــل مــــا لطــــف مأخــــذه ودق فهــــو ســــحر، والجمــــع أســــحار، 
                                                                  وســـحور. وســـحره يســـحره ســـحرا وســـحرا وســـحره، ورجـــل ســـاحر مـــن قـــوم ســـحرة وســـحار، 
                                                                       وســحار مــن قــوم ســحارين." وأصــل الســحر: صــرف الشــي عــن حقيقتــه إلى غــيره، ومنــه قولــه 

ِ   َ  َ ُ  ُ  َ سَيقَوُلوُنَ  ﴿      تعالى:  َّ-ِ ِ َّ ُ   َ تسُْحَرُونَ    َ َ َّ فأَنََّى   ُ ْ قلُْ    ِ  َ  ْ    . )١ (                  ]، أي: فأنى تصرفون   ٨٩             [المؤمنون آية:   ﴾ ُ
                                                                      وأمــا الســحر اصــطلاحا: فقــد عرفــه الحنفيــة بأنــه: "هــو كــل أمــر خفــي ســببه وتخيــل علــى 

   . )٢ (                                  غير حقيقته، ويجري مجرى التمويه والخدع"
ُ                                  وعرفه المالكيـة بأنـه: "كـلام مؤلـف يُـعَظـمُ فيـه غـيرُ االله، وتنسـب إليـه الأفعـال والمقـادير،         ُ   َ  ُ                               

   . )٣ (                                                                عند قول الساحر وفعله في المسحور ما شاء من أمره حسب ما جربت العادة"         ويخلق االله
                                                                              وعرفــه الشــافعية بأنــه: "مزاولــة النفــوس الخبيثــة لأفعــال وأقــوال يترتــب عليهــا أمــور خارقــة 

   . )٤ (       للعادة"
                                                                         وعرفـــه الحنابلـــة بأنـــه: "عـــزائم ورقـــى وعقـــد يـــؤثر في القلـــوب والأبـــدان، فيمـــرض ويقتـــل، 

   . )٥ (                                 وزوجه، ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه"               ويفرق بين المرء
                                                                          وتعريف الحنفية لـه مبـني علـى القـول بأنـه لا حقيقـة لـه وإنمـا هـو تخييـل، وهـو قـول نسـبه 

                                      
   .   ١٠٦   ص.    ، ٢ ج  ،           لسان العرب           ابن منظور،   ) ١ (
   .  ٥١   ، ص  ،  ١     م)، ج    ١٩٨٤                              (بيروت، دار إحياء التراث العربي،   ،             أحكام القرآن                   الجصاص، أحمد بن علي،   ) ٢ (
     م)،    ٢٠٠٧  ،  ١                            ، (بــيروت، دار الغــرب الإســلامي، ط                        المســالك فــي شــرح موطــأ مالــك                          ابـن العــربي، محمــد بــن عبــد االله،   ) ٣ (

   .  ٨٢ ص   ، ٧ ج
           (بــيروت، دار     ،                                           مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج  ،                           شمــس الــدين، محمــد بــن أحمــد الخطيــب         الشــربيني،   ) ٤ (

     . )   ٣٩٤ ص   ، ٥     م)، ج    ١٩٩٤  ،  ١                الكتب العلمية، ط
  ،  ١                             ، (بـــيروت، دار الكتـــب العربيـــة، ط                 فـــي فقـــه الإمـــام أحمـــد        الكـــافي  ،                         موفـــق الـــدين عبـــد االله بـــن أحمـــد           ابـــن قدامـــة،   ) ٥ (

              .              ٦٤   ، ص ٤ ج     م)،    ١٩٩٤
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                                                                    إلى الحنفيــة فقــال: "قــال أصــحابنا: الســحر لا حقيقــة لــه وإنمــا يقــدر الســاحر علــى    )١ (       القــدوري
                      ، ولكــن ذكــر بعــض متــأخري  )٢ (                                                تصــوير الباطــل بغــير صــورته كالحيــل الــذي تخفــى علــى النــاس"

                                   ، وهــو مــذهب جمهــور العلمــاء مــن المالكيــة  )٣ (                                       الحنفيــة، أن مــذهبهم أن للســحر حقيقــة وتــأثيرا
                                                        ، ويمكـــن الجمـــع بينهمـــا بـــأن مـــن الســـحر مـــا هـــو حقيقـــة، ومنـــه مـــا هـــو  )٤ (                  والشـــافعية والحنابلـــة

َ  َّ ُ يخَُيَّ;لُ  ﴿                                                        تخييل؛ كما خيل السحرة لموسى عليـه السـلام ومـن معـه، قـال تعـالى:  ِ  ْ سِ;حْرِھِمْ   ِ  مِ;ن   ِ َْ  ِ إلِيَْ;هِ    ُ  ِ  ْ  ِ  

َ  تسَْعَى   َ َّ َ أنََّھاَ  ْ     ].  ٦٦        [طه آية:   ﴾ َ
                                                                      واستدل جمهور العلماء بأن للسحر حقيقة وأثرا؛ بعموم أدلة الكتاب والسنة:

ِ  َّ وَلكَِ;نَّ  ﴿           فقـال تعـالى:               فأما الكتـاب: ;ياَطِينَ   َ  َ ِ   َ الشَّ ُ   كَفَ;رُوا     َّ َ  ُ   َ يعَُلِّمُ;ونَ   َ  َ ِّ  َ ;حْرَ      َّ  َ النَّ;اسَ    ُ ْ  َ السِّ َ  وَمَ;ا     ِّ ِ  َ أنُْ;زِلَ   َ   ُْ   

َ ْ  ِ الْمَلكََيْنِ   َ  َ عَلىَ َ  َ ُ   َ ھاَرُوتَ    ِ َ  ِ َ ببِاَبلَِ    ْ  ُ   َ وَمَارُوتَ    َ    َ َ  وَمَا  َ  َ   ِ يعَُلِّمَانِ   َ  ِّ  َ َ  ٍ أحََدٍ   ِ  ْ مِنْ    ُ َ  إنَِّمَ;ا   َ ُ  يقَُ;و^  َ  َّ حَتَّ;ى   َ ْ  ُ نحَْ;نُ    ِ َّ ْ  ُ ْ تكَْفُ;رْ    َ فَ;a   ِْ  َ ٌ فتِْنَ;ةٌ    َ َ   

ُ   َ فيَتَعََلَّمُونَ  َّ  َ َ  مِنْھمَُا   َ َ َ قوُنَ   َ  مَا  ِ ْ  ُ ْ  ِ الْمَرْءِ    َْ  َ بيَْنَ    ِ ِ بهِِ    ُ َ ِّ ُ  َ يفُرَِّ  َ ِ  ِ وَزَوْجِهِ    ْ   ْ  َ   ]   ١٠٢             [البقرة آية:    ﴾َ 
                                                 ً         أن االله تعـــالى أخـــبر بـــأن مـــتعلم الســـحر يكفـــر، وأن لـــه آثـــاراً محسوســـة،               وجـــه الدلالـــة:

   . )٥ (                                                                          كالتفريق بين المرء وزوجه، والأثر دليل على وجود المؤثر، فدل ذلك على أن له حقيقة
ـــهِ              وأمـــا الســـنة: ِ  فعَـــنْ عَائِشَـــةَ رضـــي االله عنهـــا قاَلــَـتْ: "سَـــحَرَ رَسُـــولَ االلهِ صَـــلى االلهُ عَلَيْ  َْ  َ  ُ      َ   ِ    َ   ُ  َ   َ  َ  َ     ْ  َ َ               َ  َ  ِ  َ   ْ  َ 

                                      
                                                                                              شــيخ الحنفيــة، أبــو الحســين؛ أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن جعفــر بــن حمــدان، البغــدادي القــدوري، انتهــت إليــه بــالعراق    )  ١ (

                                                                                                    رئاسة الحنفية، وعظم وارتفع جاهه، وكان حسن العبارة، جريء اللسان، مـديما للـتلاوة، روى عنـه: الخطيـب، والقاضـي 
         سير أعـلام              ينظر: الـذهبي،                              وأربع مائة وله ست وستون سنة.                                               أبو عبد االله الدامغاني، مات في رجب سنة ثمان وعشرين 

   .   ٥٧٤   ، ص  ١٧ ( ج  ،       النبلاء
   .    ٥٨٢٢   ص   ،  ١١ ج    م)    ٢٠٠٦  ،  ٢                      (القاهرة، دار السلام، ط   ،      لتجريد   ، ا          أحمد بن محمد               ينظر: القدوري،    )  ٢ (
  ،  ١                           (بـيروت، دار الكتـب العلميـة، ط   ،                            النهر الفائق شرح كنـز الـدقائق     ،                         سراج الدين عمر بن إبراهيم               ينظر: ابن نجيم،   ) ٣ (

   .   ٢٥٤ ص   ، ٣     م)، ج    ٢٠٠٢
   ،  ١٢    )، ج    ١٩٩٤  ،  ١                            ، (بـــيروت، دار الغـــرب الإســـلامي، ط       الـــذخيرة  ،                        شـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن إدريـــس              ينظـــر: القـــرافي،   ) ٤ (

   ،  ١٣   ، ) م   ١٩٩  ،  ١   ، ط                        (بـيروت، دار الكتـب العلميـة  ،              الحـاوي الكبيـر  ،                    أبو الحسن علـي بـن محمـد         الماوردي،     ، و   ٣٢ ص
   .  ٢٨ ص   ، ٩ ج   ، ) م    ١٩٦٨                        القاهرة، مكتبة القاهرة،  (  ،       المغني  ،                         موفق الدين عبد االله بن أحمد   ،    دامة     ابن ق  و     ،   ٩٣ ص

   ، ٢ ج   )،     ١٩٦٤  ،  ٢                               ، (القـــاهرة، دار الكتـــب المصـــرية، ط                  لجـــامع لأحكـــام القـــرآن ا                   لقـــرطبي، محمـــد بـــن أحمـــد،  ا   :   نظـــر ي   )  ٥ (
      .     ٤٦ ص
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٢٢٨ 

َ  وَسَــلمَ    َ ــنُ الأَْعْصَــمِ: قاَلــَتْ حَــتى كَــانَ رَسُــولُ االلهِ َ  ــهُ: لبَِيــدُ بْ ِ  يَـهُــودِي مِــنْ يَـهُــودِ بــَنيِ زُرَيــْقٍ، يُـقَــالُ لَ    ُ   ُ  َ   َ   َ    َ   ْ  َ َ    ِ  َ  ْ َ ْ    ُ  ْ  ُ   َِ    ُ  َ  ُ   َ  ُ    ٍ  َْ  ُ  ِ  َ  ِ  ُ  َ   ْ  ِ   ِ  ُ  َ 
َ ُ ُ  صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يخُيَلُ إلِيَْهِ أنَهُ يَـفْعَلُ الشيْءَ، وَمَا يَـفْعَلُهُ"  ْ  َ    َ َ    َ  ْ      ُ  َ  ْ  َ   ُ َ   ِ َْ ِ   ُ  َ ُ   َ   َ  َ   ِ َْ  َ  ُ      َ) ١( .   

                                                                     ذلك على إثبات السحر، وأن له حقيقة كحقائق غيره من الأشـياء الثابتـة، ولـيس      فدل
     .   )٢ (                                                                  المراد بالحقيقة قلب الحقائق والأعيان في الواقع، كقلب الرجل امرأة أو نحوه

                                          المطلب الثاني: تعريف القذف لغة واصطلاحا. 

        والطــرح.                                                                 القــذف لغــة: قــال ابــن فــارس: "القــاف والــذال والفــاء أصــل يــدل علــى الرمــي 
   . )٣ (                                       يقال: قذف الشيء يقذفه قذفا، إذا رمى به"

                                                                      واصطلاحا: للفقهاء في تعريف القذف الذي يوجب الحـد تعريفـات، فقـد عرفـه الحنفيـة 
   . )٤ (                                           بأنه: "نسبة من أحصن إلى الزنا صريحا، أو دلالة"

ــــى الزنــــا  ــــه الشــــهادة عل ــــدخل في ــــه ت ــــه غــــير مــــانع؛ لأن ــــف أن ــــى هــــذا التعري                                                                   ويلاحــــظ عل
   . )٥ (                                                          لأن فيها نسبة الشهود المشهود عليه إلى الزنا، مع أا ليست قذفا         بشروطها؛ 

                                                                        ويـــدخل فيـــه قـــذف المـــرء نفســـه بالزنـــا بـــأن يقـــر بـــه؛ مـــع أنـــه إذا أقـــر بـــه ثم رجـــع لم يحـــد 
   . )٦ (     للقذف

                                      
    م)،     ٢٠٠١  ،  ١ ط  ،               دار طـــــوق النجـــــاة       (بـــــيروت،    ،            صـــــحيح البخـــــاري                 ، محمـــــد بـــــن إسماعيـــــل،        البخـــــاري           متفـــــق عليـــــه،    )  ١ (

                       (بـــــــــيروت، دار إحيـــــــــاء الـــــــــتراث    ،         صـــــــــحيح مســـــــــلم                 ، مســـــــــلم بـــــــــن الحجـــــــــاج،        ، ومســـــــــلم   ١٣٦   ، ص ٧ ج  )     ٥٧٦٣  ح(
   .    ١٧١٩   ، ص ٤ ج  )     ٢١٨٩  ح(      العربي)

                                    دار الوفـاء للطباعـة والنشـر والتوزيـع،               ، (الإسـكندرية،                         إكمـال المعلـم بفوائـد مسـلم                          ينظر: عياض، عيـاض بـن موسـى،    )  ٢ (
               ، (الريـاض، عــالم                             أنــوار البـروق فــي أنــواء الفــروق                       والقــرافي، أحمـد بــن إدريـس،   ،   ٨٦   ، ص ٧    )، ج   م    ١٩٩٨  ،  ١   ، ط   مصـر

   .   ١٣٩   ، ص ٤         الكتب)، ج
   .  ٦٨   ص   ، ٥ ج   ،            مقاييس اللغة           ابن فارس،  ) ٣ (
     م)،    ١٩٩٨                            ، (بيروت، دار الكتب العلمية،                              مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر                            يخي زاده، عبد الرحمن بن محمد،  ش  ) ٤ (

   .   ٣٦٣   ، ص ٢ ج
   .   ٤٦٠ ص   ، ٥ ج   ،                                          مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج                ينظر: الشربيني،  ) ٥ (
          دار الكتـب   ،     بـيروت (   ،                                          شـرح الزرقـاني علـى مختصـر خليـل وحاشـية البنـاني  ،                   عبـد البـاقي بـن يوسـف               ينظر: الزرقاني،    )  ٦ (

   .   ١٤٧ ص   ، ٨ ج   ، ) م      ٢٠٠٢  ،  ١ ط          العلمية،
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ٍ    َ                                      وعرفه المالكية بأنه "نسبة آدمي مكلفٍ غـيرهَ حـرا عفيفـا مسـلما بالغـا، أو صـغيرة تطيـق                                   
   . )١ (     مسلم"                       الوطء، لزنا أو قطع نسب 

                                                                    واعترض عليه بأنه غير مانع لـدخول قـذف انـون فيـه، ولا حـد علـى مـن قـذف مجنونـا 
                                                                            إذا كــان جنونــه مــن حــين بلوغــه إلى حــين قذفــه ولا يتخللــه إفاقــة؛ لأنــه لا معــرة عليــه لــو صــح 
                                                                           فعــل ذلــك منــه، وكــذلك ابــوب إذا كــان جبــه قبــل بلوغــه ممــا يعلــم كــذب قاذفــه فلــم تلحقــه 

   . )٢ (                      الحصور الذي ليس معه آلة            معرة، وكذلك 
   . )٣ (                                                وعرفه الشافعية بأنه: "الرمي بالزنى في معرض التعيير"

 )٤ (                                                                        وعرفه الحنابلة بأنه: "الرمي بزنى، أو لواط، أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة"
.   

                                                         ويلاحظ عليهما أما غير مانعين؛ لشمولهما رمي غير المحصن بالزنا.
                                              المــانع للقــذف هــو: "رمــي المكلــف محصــنا غــيره بالزنــا أو                            ولعــل التعريــف المختــار الجــامع

                         اللواط على وجه التعيير".
   . )٥ (                                                     والمحصن في هذا المبحث هو: المكلف المسلم الحر العفيف عن الزنا

    . )٦ (                                        وقد يعبر الفقهاء عن القذف بالفرية والافتراء
                                      

    ،                  بتور للأعمال الخيرية                مؤسسة خلف أحمد الح     (دبي،    ،    عرفة                    المختصر الفقهي لابن                       ابن عرفة، محمد بن محمد،  ) ١ (
   .   ٢١١ ص   ،  ١٠    )، ج م      ٢٠١٤  ،  ١ ط
   ، ) م    ١٩٩٢  ،  ٣   ، ط         دار الفكـر       (دمشـق،    ،                              مواهـب الجليـل فـي شـرح مختصـر خليـل                         ينظر: الحطاب، محمد بن أحمد،    )  ٢ (

   .   ٢٩٨ ص   ، ٦ ج
   .   ٤٦٠ ص   ، ٥ ج   ،                                          مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج         الشربيني،   ) ٣ (
  ،  ٢                        ، (بـــيروت، المكتــب الإســـلامي، ط                                    مطالـــب أولــي النهـــى فـــي شــرح غايـــة المنتهــى                        الرحيبــاني، مصــطفى بـــن ســعد،   ) ٤ (

   .   ١٩٣   ، ص ٦ ج     م)،    ١٩٩٤
        العلميــة                  (بـيروت، دار الكتــب                                          العزيــز شــرح الــوجيز المعــروف بالشــرح الكبيــر                                نظـر: الرافعــي، عبـد الكــريم بــن محمـد،  ي   )  ٥ (

   .   ٣٤٧ ص   ، ٩ ج     م)،    ١٩٩٧  ،  ١ ط
                 لجنـــة إحيـــاء المعـــارف               ، (حيـــدر آبـــاد،                              اخـــتلاف أبـــي حنيفـــة وابـــن أبـــي ليلـــى                            أبـــو يوســـف، يعقـــوب بـــن إبـــراهيم،        ينظـــر:  ) ٦ (

   ،  م)    ١٩٩٤  ،  ١                             ، (بـيروت، دار الكتـب العلميـة، ط       المدونـة                    لأصـبحي، مالـك بـن أنـس،   وا   )،    ١٦٣ ص   )،  ١   ، ط         النعمانية
           ابـــن قدامـــة،     ، و    ١٦١ ص   ، ٧     م)، ج    ١٩٩٠                     ، (بـــيروت، دار المعرفـــة،    الأم                       الشـــافعي، محمـــد بـــن إدريـــس،     ، و    ٤٩٤ ص   ، ٤ ج
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  المبحث الأول: التبعات المترتبة على القذف، وفيه مطلبان:

                                  ل: ما يترتب على القذف من الأحكام.           المطلب الأو 

                                                                يترتــب علــى القــذف فســوق القــاذف وســقوط شــهادته مــا لم يتــب، ووجــوب الحــد علــى 
                                                                         القــاذف، وهــو ثمــانون جلــدة، بشــرط أن يكــون القــاذف مكلفــا غــير مكــره، والمقــذوف محصــنا، 

                                                            ؛ لأن القـــذف مـــن الكبــائر الـــتي يفســـق مرتكبهـــا، وقــد ثبـــت ذلـــك بالكتـــاب  )١ (           وهــذا بالإجمـــاع
         والسنة:

ِ   َ وَالَّ;;ذِينَ  ﴿            فقولــه تعــالى:              أمــا الكتــاب: ُ   َ يرَْمُ;;ونَ   َ   َّ  ْ َ  َ  ِ الْمُحْصَ;;ناَتِ    َ  ْ  ُ َ  ِ بأِرَْبعََ;;ةِ    َ ْ ُ  يَ;;أتْوُا   َ ْ لَ;;مْ    ُ َّ ثُ;;مَّ    ْ  َ  ْ َ   ُ  َ َ  َ شُ;;ھدََاءَ    ِ 

ُ   ُ ْ فاَجْلدُِوھمُْ  ِ  ْ َ   ِ  َ ثمََانيِنَ    َ  َ  ً جَلْدَةً    َ  ْ َ   َ̂ َ  ً شَ;ھاَدَةً    َ ُ ْ لھَُ;مْ    َْ  َ ُ  تقَْبلَوُا  َ  َ وَ ِ  ُ  َ الْفاَسِ;قوُنَ    ُ ُ ھُ;مُ   َ  ُ  َ ِ َ وَأوُلئَِ;كَ    َ َ ً أبََ;دًا  َ  َ  َ  َ  ُ    ِ   إِلا الـذِينَ تـَابوُا مِـن    ﴾ ٤ ﴿   ْ  َ    ِ      ِ
ٌ              بَـعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فإَِن اللهَ غَفُورٌ رحِيمٌ﴾ [النور آية:   ِ    ٌ  ُ  َ   َ      َِ     ُ  َ ْ  ََ   َ  َِ   ِ  ْ  َ ٥  - ٤ .[    

َ  فعَـنْ أَبيِ هُرَيْــرةََ أنَ رَسُـولَ االلهِ صَـلى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ قـَالَ: ((اجْتَنِبـُوا السـبْعَ              وأما السـنة:  ْ       ُِ َ  ْ       َ   َ  َ   َ  َ   ِ  َْ  َ  ُ      َ   ِ    َ   ُ  َ    َ  َ َ  ْ َ  ُ  ِ  َ  ْ  َ 
َ    َ   َ الْمُوبقَِـاتِ))، قِيـلَ: يـَا رَ    ِ     ِ   َ  ِ  ُ ـرْكُ بـِااللهِ، وَالسـحْرُ، وَقَـتْـلُ الـنـفْسِ الــتيِ  ْ  ؟ قـَالَ: ((الشسُـولَ االلهِ، وَمَـا هُـن ِ     ِ  ْ       ُ  َْ   َ    ُ  ْ    َ    ِ   ِ  ُ  ْ         َ   َ    ُ    َ َ    ِ    َ   ُ

ــذْفُ الْمُحْ  ــوَلي يَـــوْمَ الزحْــفِ، وَقَ بــَا، وَالتـــيمِ وَأَكْــلُ الر ، وَأَكْــلُ مَــالِ الْيَتِ بــِالحَْق مَ االلهُ إِلاحَــر ْ  ُ  ْ   ُ  ْ  َ َ    ِ  ْ      َ ْ  َ    َ     َ     َ     ُ  ْ  ََ   ِ   َِ ْ    ِ   َ  ُ  ْ  ََ    َْ   ِ   ِ ُ    َ  َ ِصِــنَات  ِ  َ  ِ
ْ ِ  َ  ِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ   ُ  ْ   ِ َ  ِ َ  ْ ((  ) ٢( .   

                                                                    والآية والحديث نصا علـى المحصـنات، لكـن لا فـرق في ذلـك بـين الرجـال والنسـاء، قـال 
                                                          :  "وقــد أجمـع علمــاء المســلمون أن المحصــنين في ذلـك كلهــم حكمهــم في ذلــك  )٣ (           ابـن عبــد الــبر

                                      
= 

   .  ٢٦ ص   ، ٩   ، ج      المغني
   .  ٨٤ ص   ، ٩ ج   ،      المغني                 نظر: ابن قدامة، ي  ) ١ (
    .   ٩٢ ص   ، ١ ج  )   ٨٩  ح(  ،          صحيح مسلم   ،       ، ومسلم  ١٠ ص   ، ٤ ج   )    ٢٧٦٦  ح(   ،            صحيح البخاري  ،        البخاري           متفق عليه،    )٢ (
                                                                                                      )  أبو عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر النمـري القـرطبي المـالكي، الإمـام الحـافظ الفقيـه المـؤرخ، بحاثـة، ولـد ٣ (

                                                                                                 بقرطبة ورحل رحلات طويلة في غربي الأندلس وشرقيها، وولي قضاء لشـبونة وشـنترين، وتـوفي بشـاطبة، مـن كتبـه: الـدرر 
   ،  ١٨   ج  ،                سير أعـلام النـبلاء       الـذهبي،    ه.      ٤٦٣                      ء، والاستيعاب، توفي سنة                                     في اختصار المغازي والسير، والعقل والعقلا

   .   ١٥٣ ص
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  ،  )١ (                                                                     حكم المحصنات قياسا، وأن من قذف حرا عفيفا مسلما كمن قـذف حـرة عفيفـة مسـلمة"
     .   )٣ (               أن هذا مجمع عليه   )٢ (          وذكر الطبري

                                       المطلب الثاني: صاحب الحق في حد القذف.

                                                   اختلف الفقهاء فيمن له الحق في حد القذف على أقوال:

                                                       أن حــد القــذف خــالص حــق االله ســبحانه وتعــالى، أو المغلــب فيــه حقــه،             القــول الأول: 
         يجـز العفــو                                                                        أمـا حـق العبـد فيـه فمغلـوب، وهـو مــذهب الحنفيـة، ولهـذا قـالوا: إذا ثبـت بالحجـة لم

   . )٤ (                  عنه والإبراء والصلح
                                                                    واســـتدل الحنفيـــة علـــى أن القـــذف المغلـــب فيـــه حـــق االله: بـــأن ســـائر الحـــدود إنمـــا كانـــت 

                                              علــى الخلــوص؛ لأــا وجبــت لمصــالح العامــة، وهــي دفــع فســاد   -            تبــارك وتعــالى   -        حقــوق االله 
              ومنفعــة جزائهــا                                                                  يرجــع إلــيهم ويقــع حصــول الصــيانة لهــم، وكــل جنايــة يرجــع فســادها إلى العامــة 

                       علــى الخلــوص تأكيــدا للنفــع   -        عــز شــأنه   -                                          يعــود إلى العامــة، كــان الجــزاء الواجــب ــا حــق االله 
             تبــارك وتعــالى،   -                                                            والــدفع؛ كــي لا يســقط بإســقاط العبــد وهــو معــنى نســبة هــذه الحقــوق إلى االله 

   مــة                                                                         وهــذا المعــنى موجــود في حــد القــذف؛ لأن مصــلحة الصــيانة ودفــع الفســاد يحصــل للعامــة بإقا
                                                                       هــذا الحـــد، فكـــان حـــق االله عـــز شـــأنه علـــى الخلـــوص كســـائر الحـــدود، إلا أن الشـــرع شـــرط فيـــه 

               علـى الخلـوص، كحـد   -             تعـالى عـز شـأنه   -                                         الدعوى من المقذوف، وهذا لا ينفي كونه حقا الله 
  . )٥ (                                  وإن كانت الدعوى من المسروق منه شرطا  -        عز شأنه   -                      السرقة أنه خالص حق االله 

                                      
   .   ٥١٤ ص   ، ٧ ج     م)،    ٢٠٠٠  ،  ١                           (بيروت، دار الكتب العلمية، ط   ،        الاستذكار                             ابن عبد البر، يوسف بن عبد االله،    )  ١ (
       قـد بلـغ                                 أحد أئمة المؤرخين وثقات المؤرخين، و                         صاحب التصانيف البديعة،                                        )  محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر: ٢ (

                                                        من كتبه: تاريخ الطـبري، وجـامع البيـان في تفسـير القـرآن، ويعـرف                                                  درجة الاجتهاد، وكانت له آراؤه وترجيحاته الفقهية،
   .   ٢٦٧   ، ص  ١٤ ج   ،               سير أعلام النبلاء        الذهبي،     نظر:  ي   ه.      ٣١٠                     بتفسير الطبري، توفي سنة 

   ،  ١٧  ،ج  م)    ٢٠٠١  ،  ١                                 (الجيـزة، دار هجـر للنشـر والتوزيـع، ط   ،               فـي تأويـل القـرآن        البيـان      جامع                     الطبري، محمد بن جريـر،  ) ٣ (
   .   ١٧٢ ص

                         بيروت، دار الكتب العلمية،  (   ،                              بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ،                            علاء الدين، أبو بكر بن مسعود               ينظر: الكاساني،   ) ٤ (
   .  ٥٦ ص   ، ٧     م)، ج    ١٩٨٦  ،  ٢ ط

   .                        المرجع نفسه، الصفحة نفسها       ينظر:  ) ٥ (
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٢٣٢ 

                                                     أن القطــع في الســرقة يســتوفيه الإمــام مــن غــير مطالبــة بــالقطع،                بــالفرق بينهمــا بــ      وأجيــب 
                                           اســتوفى الإمــام القطــع وإن لم يوجــد مــن المســروق منــه                                    وإنمــا المطالبــة بــالعوض، فــإذا طولــب بــه

   . )١ (         مطالبة به
                                                             أنـه حـق الآدمـي، فيجـوز العفـو عنـه مطلقـا مـا لم يبلـغ الإمـام فـإن بلغــه                القـول الثـاني:  

   . )٢ (                                         يريد المقذوف سترا على نفسه، وهو قول المالكية                     لم يجز العفو عنه إلا أن 
                                                                              ودليل المالكية على عدم جواز العفو فيه بعد بلوغه للإمام؛ أن فيه حقـا الله تعـالى، فـإذا 

   . )٣ (                                           اتصل بالإمام تعين حق االله؛ لاتصاله بنائبه في أرضه
  و                                                       أن حد القذف حق الآدمـي أو المغلـب فيـه حقـه، فيسـقط بعفـوه، وهـ               القول الثالث:
   . )٤ (                     قول الشافعية والحنابلة

                                                                      واســـتدلوا علـــى القـــول: بـــأن المغلـــب فيـــه حـــق العبـــد، بقياســـه علـــى القصـــاص، في كونـــه 
     .   )٥ (                                       يقف على مطالبته، وأنه يصح له الرجوع عنه

                                                             الإطــلاق الــذي عليــه الشــافعية والحنابلــة؛ لأن حــق العبــد إذا غلــب في شــيء           والــراجح:
                                                                              لم يزل عنه ذلك التغليب بالوصول إلى الإمام، وما من حـق للعبـد إلا وفيـه حـق الله تعـالى وهـو 
                                                                           أمره بإيصال ذلـك لمسـتحقه، فـإذا تـرجح أحـد الحقـين علـى الآخـر لم يتـأثر ذلـك بالوصـول إلى 

   . )٦ (                                          نه لما غلب فيه حق العبد ابتداء استصحب مطلقا                      الإمام، وذلك كالقصاص فإ
   

                                      
                                                 رؤوس المســائل الخلافيــة علــى مــذهب أبــي عبــد االله أحمــد بــن   ،                       أبــو المواهــب الحســين بــن محمــد              ينظــر: العكــبري،    )  ١ (

   .    ١٢٦٩  ص     م)،     ٢٠٠٠  ،  ١                                   (مكة المكرمة، مكتبة النهضة الحديثة، ط   ،    حنبل
             دار ابن حزم         ، (بيروت،                                  روضة المستبين في شرح كتاب التلقين                                        ينظر: ابن بزيزة، عبد العزيز بن إبراهيم،   ) ٢ (

   .    ١٣٠٦ ص   ، ٢ ج    )، م      ٢٠١٠  ،  ١ ط
   .   ١١٠ ص   ،  ١٢  ،ج         الذخيرة              ينظر: القرافي،   ) ٣ (
                    الكافي في فقـه الإمـام           بن قدامة،  ا    ، و    ٣٥٣   ص   ، ٩ ج   ،                                       العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير               ينظر: الرافعي،   ) ٤ (

   .   ١٠٠ ص   ، ٤ ج   ،    أحمد
   .   ٣٤٤ ص   ، ٣ ج    ،             أحكام القرآن                نظر: ابن العربي،  ي  ) ٥ (
   .   ١١١ ص   ،  ١٢ ج      فسه، ن      لمرجع ا  ) ٦ (
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٢٣٣ 

  المبحث الثاني: أثر كون القاذف مسحورا، وفيه مطلبان:

                                                  المطلب الأول: التكييف الفقهي لحكم المسحور القاذف.

ـــة  أو                                                                        الســـحر مـــن أســـباب اخـــتلال شـــؤون الإنســـان واعـــتلال صـــحته البدنيـــة أو العقلي
                                             ا عن العـوارض بـذاا ولـيس عـن أسـباا، فـلا يسـتغرب           أن يتحدثو                           كليهما، ومن عادة الفقهاء

 عـــدم كلامهـــم عـــن قـــذف المســـحور بخصوصـــه، والخلـــل الناشـــئ عـــن الإصـــابة بالســـحر نســـبي                                                                 
َ َ                                    ِ                             يتفاوت في محََالهِ قوة وضعفا، وليس لـه ضـابط محـدد ينصـب عليـه الحكـم مـرة واحـدة، فيحتـاج           

                                علــى حــدة، وأغلــب أنــواع هــذه الإصــابة                      ُ                       النــاظر في فقهــه إلى أن يلُحــق كــل صــورة منــه بنظيرــا 
ُ                         مخلـة بالعقــل، وقــد قـال الإمــام الشــافعي رحمــه االله تعـالى: "ومــن غُلــب علـى عقلــه بفطــرة خلقــة،                                                      
                                                                         أو حادث علة، لم يكـن سـببا لاجتلاـا علـى نفسـه بمعصـية، لم يلزمـه الطـلاق ولا الصـلاة ولا 

                         وكــل ذي مــرض يغلــب علــى عقلــه   ،  )١ (                                            الحــدود، وذلــك مثــل المعتــوه وانــون والموســوس والمبرســم
                                                                                   ما كان مغلوبا على عقله، فإذا ثاب إليه عقلـه، فطلـق في حالـه تلـك، أو أتـى حـدا أقـيم عليـه، 
                                                                               ولزمته الفرائض، وكذلك انون يجـن ويفيـق، فـإذا طلـق في حـال جنونـه لم يلزمـه، وإذا طلـق في 

   . )٢ (                حال إفاقته لزمه"
                              ا ضـابط مهـم في مباحـث نقـص الأهليـة                                       وهذا الذي ذكره الإمام الشافعي في كلامـه هـذ

                                                                              النــاتج عــن اخــتلال العقــل، وقاعــدة عامــة تنــدرج تحتهــا أحكــام البــاب، ولــيس المصــابون الــذين 
                                                                        مثل م أولى من بعض المسحورين ذا الحكم، وليس الحكم خاصا بمـن ذكـرهم، وإنمـا سمـاهم 

                 ، وبجمعــه بــين الجنــون  )٣ (                                                      علــى ســبيل التمثيــل، وقــد بــين الأصــوليون أن المثــال لا يخصــص العــام

                                      
                                                                                       هــو المعلــول بعلــة البرســام بالكســر، وهــو وجــع يحــدث في الــدماغ ويــذهب منــه عقــل الإنســان وكثــيرا مــا يهلــك،           ) المبرســم:١ (

                    تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر                            الزبيـــدي، مرتضـــى محمـــد بـــن محمـــد،      نظـــر:  ي                                     يقـــال: برســـم الرجـــل ، بالضـــم ، فهـــو مبرســـم، 

      .    )  ٤٨ ص   ،  ١٦     م)، ج    ٢٠٠٣  ،  ٢                     ، (دمشق، دار الفكر، ط       القاموس
   .   ٢٧٠ ص   ، ٥   ، ج   الأم        لشافعي،  ا   )  ٢ (
                      مكتبــة التوعيــة الإســلامية    ،     الجيــزة   ، ( ،                            الفوائــد الســنية فــي شــرح الألفيــة   ،                          شمــس الــدين محمــد بــن عبــد الــدائم         البرمــاوي،   ) ٣ (

   .   ٢٥٤ ص   ، ١ ج    )، م      ٢٠١٥   ، ١ ط                              للتحقيق والنشر والبحث العلمي، 
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٢٣٤ 

                                                                       وغــــيره مــــن مظــــاهر الخلــــل في التمييــــز تبــــين أن أســــباب نقــــص الأهليــــة متنوعــــة، ولهــــا أشــــكال 
                                                                           وخصـــائص، ولـــو كـــان المعتـــبر فيهـــا زوال العقـــل بالكليـــة لكـــان في ذكـــر الجنـــون غنيـــة عـــن ذكـــر 

      وى ــا                                                                            البقيــة، وتتــابع الفقهــاء علــى ذكــر أنــواع مــن نقــص الأهليــة إنمــا هــو راجــع إلى عمــوم البلــ
                                                                          واستعصاء علاجها، ولعل الإصابة بالسحر في عهدنا أكثـر شـيوعا واستعصـاء مـن بعـض هـذه 

          الأنواع. 
                                                                المطلب الثاني: إقامة الحد على القاذف المسحور، وفيه ثلاثة مسائل.

                                                                المسألة الأولى: إقامة الحد على القاذف المسحور في مراحله الأولى: 

                                                               أدنى درجــات اخـــتلال الأحــوال النـــاتج عــن الإصـــابة بالســحر، وذلـــك بــأن تتعثـــر     وهــي 
ُ                    أحـوال المسـحور، فتنصـرف نفسـه عــن شـؤونه ومصـالحه، فـلا يهـتم بمــا عـُرف منـه الاهتمـام بــه،                                                        
                                                                            ولا ينجــز مــن أعمالــه وواجباتــه مــا عهــد منــه إنجــازه، وقــد يفضــي ذلــك إلى انحــلال عقــد أســرته 

                                                  إدراكـه وتمييـزه، فهـو يعـي مفاسـد انحجـازه عـن مصـالحه، وقـد                            وغير ذلك، لكن لا يـؤثر هـذا في
                                                                              يتعاطى بنفسه الأسباب المشروعة للتخلص من أذى السحر من الرقية الشرعية، والاجتهـاد في 

                                     العبادة، الذي هو مظنة اندفاع البلاء.
                 إقامة حد القذف:

        بـالأوامر                                                             تشرع إقامة حد القذف على المسحور الذي هـذا حالـه، فهـو مكلـف مخاطـب 
                                                                           الشرعية، وتترتب في ذمته جميع موجبات القذف، فيفسـق بـه، ويسـتوجب العقوبـة إن لم يعـف 
                                                                      عنـــه المقـــذوف؛ لأن الحالـــة المرضـــية الـــتي عرضـــت لـــه ليســـت مـــن عـــوارض الأهليـــة، فقـــد ذكـــر 
                                                                             الأصوليون أن المرض لا ينافي أهلية ثبوت الحكم ووجوبه لـه وعليـه، سـواء كـان مـن حقـوق االله 

   . )١ ( د        أو العبا
                                                               المسألة الثانية: إقامة الحد على من كان يهذي ويفيق بسبب السحر:

                                      
    دار          (بـيروت،    ،                         لـى تحريـر الكمـال بـن الهمـام                  التقريـر والتحبيـر ع  ،                    شمس الدين محمد بن محمـد                   ينظر: ابن أمير حاج،   ) ١ (

   .   ١٨٦ ص   ، ٢ ج   ، ) م    ١٩٨٣   ، ٢   ، ط             الكتب العلمية
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                                                                  إذا كــان المســحور يهــذي أحيانــا ويفيــق، فهـــو كــالمريض الــذي يهــذي بســبب المـــرض،   
                                                                         فأمـــــا في حـــــال هذيانـــــه فـــــإن أقوالـــــه غـــــير معتـــــبرة، وقـــــد ذكـــــر ذلـــــك الحنفيـــــة والمالكيـــــة، فقـــــال 

                                    كالنــــائم؛ لأنــــه بمنزلـــة المغمــــى عليــــه في هــــذه                               : "المــــريض الــــذي يهـــذي في الإيــــلاء )١ (       السرخســـي
                                         : "وألحق مالك في الموازية بالجنون المريض يهـذي  )٣ (                           ، وقال خليل بن إسحاق المالكي )٢ (      الحالة"

                                                                         فيطلق في هذيانه، ولو طلـق وقـد ذهـب عقلـه مـن المـرض فـأنكر ذلـك وقـال: لم أعقـل، حلـف 
                      : "وإن كـان انـون يفيـق  )٥ (         نس المـالكي              . وقال ابن يو  )٤ (                                 ولا شيء عليه، قاله مالك في الموازية"

                                                                         أحيانـا؛ فمـا جـنى في حـال جنونـه فهـو كمـا وصـفنا، ومـا جـنى في حـال الإفاقـة فكالصــحيح في 
    .   )٦ (                    حكمه في الجراح والقذف"

                                                                              وأما في حالة إفاقته فهو محاسب على أقواله وأفعالـه، فـإذا قـذف أحـدا يقـام عليـه الحـد،  

                                      
                                       كـان إمامـا علامـة فقيهـا أصـوليا منـاظرا مـن                          حـد أئمـة الحنفيـة الكبـار،                      محمد بن أحمد بن سهل، أ        أبو بكر              )  شمس الأئمة: ١ (

            المبسـوط، سـكن                                                   ، وشـرح مختصـر الطحـاوي، وشـرح السـير الكبـير، وأشـهر كتبـه:                                كتبه: شرح الجـامع الكبـير للإمـام محمـد
   ،                               الجـــواهر المضـــية فـــي طبقـــات الحنفيـــة  ،                         القرشـــي عبـــد القـــادر بـــن محمـــد      نظـــر: ي     ه.    ٤٨٣    ســـنة                   فرغانـــة إلى أن تـــوفي

   .  ٢٨   ص   ، ٢ ج   ، )               مير محمد كتب خانه   ،      كراتشي (
   .  ٣٣ ص   ، ٧ ج    )، م    ١٩٩٣   ،          دار المعرفة   ،    بيروت (   ،       المبسوط  ،                    شمس الأئمة محمد بن أحمد         السرخسي،   ) ٢ (
                                                                                                  ) خليــل بــن إســحاق بــن موســى، ضــياء الــدين الجنــدي، فقيــه مــالكي مــن أهــل مصــر، تعلــم في القــاهرة، وولي الإفتــاء، لــه  ٣ (

   ه.      ٧٧٦                                                                                  كتـــاب :المختصـــر في الفقـــه، يعـــرف بمختصـــر خليـــل، وقـــد شـــرحه كثـــيرون، والمناســـك، والتوضـــيح، تـــوفي ســـنة 
                دار التراث للطبع    ،       القاهرة (   ،                                          الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب   ،   علي            إبراهيم بن           ابن فرحون،      نظر:  ي

   .   ٣٥٧ ص   ، ١ ج   )      والنشر
                            مركـز نجيبويـه للمخطوطـات وخدمـة          ، (دبلـن،                                التوضيح في شرح مختصر ابـن الحاجـب                      الجندي، خليل بن إسحاق،    )  ٤ (

   .   ٣٢٦   ، ص ٤     م)، ج    ٢٠٠٩  ،  ١ ط       التراث، 
                                                                                                         ) أبو بكر محمد بن عبد االله بن يونس التميمي الصقلي الإمام الحافظ النظار أحـد العلمـاء وأئمـة الترجـيح الأخيـار الفقيـه ٥ (

                                                                                           الفرضـــي الفاضـــل المـــلازم للجهـــاد، أخـــذ عـــن أبي الحســـن الحصـــائري القاضـــي وغـــيره مـــن علمـــاء صـــقلية، ألـــف كتابـــا في 
                        الديباج المـذهب فـي معرفـة             ابن فرحـون،          هـ. انظر:      ٤٥١         الأول سنة                                            الفرائض، والجامع لمسائل المدونة،  توفي في ربيع

   .   ٢٤٠ ص  ،  ٢ ج                    أعيان علماء المذهب
   ،  ٢٣ ج    )، م    ٢٠١٣   ، ١ ط               جامعــة أم القــرى                ، (مكــة المكرمــة،                     لجــامع لمســائل المدونــة ا  ،              محمــد بــن عبــد االله         بــن يــونس،    ) ا٦ (

     .   ٧٦٤ ص
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٢٣٦ 

   . )١ (            كالمسألة الأولى
  

        القذف:         إقامة حد 

                                                                      وإقامــة حــد القــذف علــى مــن كــان هــذا حالــه، كإقامــة الحــد علــى المــريض، وللفقهــاء في 
            ذلك أقوال:

                        إلى أنـه إن كـان مرضـه يرجـى    )٢ (                                 ذهب الحنفيـة والشـافعية وبعـض الحنابلـة             القول الأول:
    فيـه    )٣ (                                                                     برؤه؛ حبس حتى يـبرأ ثم يقـام عليـه الحـد، وإن كـان مرضـه لا يرجـى بـرؤه ضـرب بعثكـال

        شمراخا.       ثمانون
        الأدلة:

                                                               استدل من قال: بتأجيل الحد على المريض المرجو برؤه بالسنة والمعقول:
             أما السنة: 

َ َ   فَـعَــــنْ أَبيِ عَبْــــدِ الــــرحمَْنِ، قــَــالَ: خَطــَــبَ عَلــِــي، فَـقَــــالَ: يــَــا أيَـهَــــا النــــاسُ، أقَِيمُــــوا عَلَــــى    ) ١     ُ  ِ َ    ُ        َ   َ    َ   َ   َ  َ     ِ َ   َ  َ  َ    َ   َ   ِ َ ْ      ِ  َْ  ِ  َ  ْ  َ  َ 
هُمْ،  ْ   أرَقِــائِكُمُ الحْــَد، مَــنْ أَحْصَــنَ مِــنـْ  ُ  ْ  ِ  َ  َ  ْ  َ  ْ  َ   َْ    ُ  ُ  ِ  ِ  َ َمى االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلأمََــةً لِرَسُــولِ االلهِ صَــل وَمَــنْ لمَْ يحُْصِــنْ، فــَإِن  َ   َ  َ   ِ  َْ  َ  ُ      َ   ِ    ِ   ُ  َ  ِ  ً  َ  َ   ِ َ   ْ  ِ ْ ُ  ْ َ   ْ  َ َ

ْ   َ ْ  ُ َ  َ زَنَتْ، فأََمَرَنيِ أنَْ أَجْلِدَهَا، فإَِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بنِِفَـاسٍ، فَخَشِـيتُ إِنْ أنَـَا جَلـَدْتُـهَا أنَْ أقَـْتُـلَهَـ  َ   َ  ُ  ْ  َ َ   َ َ   ْ  ِ  ُ   ِ  َ  َ   ٍ   َ  ِِ   ٍ  ْ  َ   ُ   ِ  َ   َ  ِ   َ  َِ     َ  َ  ِ ْ  َ  ْ  َ ِ  َ  َ  ََ    ْ    ا،  ََ 
َ      ُ فــَذكََرْتُ ذَلــِكَ للِنــبيِ صَــلى االلهُ    ِ   ِ   َ  َِ   ُ  ْ  َ  َ َ   عَلَيْــهِ وَسَــلمَ، فَـقَــالَ: ((أَحْسَــنْتَ))، وفي روايــة: بزيــادة: ((اتـْركُْهَــا َ   ْ ُ  ْ                           َ  ْ َ  ْ  َ     َ   َ  َ    َ   َ  َ   ِ  َْ  َ

َ   حَتى تمَاَثَلَ))  َ َ َ    َ) ٤( .   
                                                        أن النفســاء بمنزلــة المــريض؛ إذ لا فــرق بــين المــرض والنفــاس في المعــنى               وجــه الاســتدلال:

                                      
                       ) مثل حكم القسم الأول.١ (
     جـدة،  (   ،                            البيان في مذهب الإمام الشـافعي                       العمراني، يحيى بن أبي الخير،     ، و    ١٠٠ ص  ،  ٩ ج       المبسوط          السرخسي،       أنظر:   ) ٢ (

   .   ٣٨٥ ص  ،   ١٢ ج    م)،     ٢٠٠٠  ،  ١             دار المنهاج، ط
           ابـن منظـور،                                                                            الشمراخ، وما هو عليه البسر من العيدان، وهو في النخل بمنزلة العنقود مـن الكـرم.      هو:                    ) العثكول والعثكال٣ (

   .  ١١   ، ص  ١٠ ج            لسان العرب
   .    ١٣٣٠ ص   ، ٣   ) ج    ١٧٠٥  ح(      مسلم     حيح ص        مسلم،    )٤ (
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٢٣٧ 

ـــا، وهـــو الإبقـــاء علـــى الـــنفس، ويـــدل علـــى ذلـــك قولـــه: ((اتركهـــا حـــتى ـــه التأجيـــل هن                                                                             المنـــوط ب
         تماثل)).

ِ                 وحـــديث ســـهل بـــن حُنـَيْـــف أنـــه أخـــبره بعـــضُ أصـــحاب رســـولِ االله صـــلى االله عليـــه    ) ٢            ُ               ْ َ  ُ              
ٍ              وسلم مِن الأنصارِ: أنه اشتكى رجُلٌ منهم حتى أُضنيَِ، فعَادَ جِلدَةً على عَظمٍ، فـدخلت عليـه    َ       ً َ   ِ   َ   َ   َ ِ   ُ          ٌ  ُ               ِ         ِ     

ُ     جاريِةٌ لبِعضِهم، فَهش لها، فَـوَقَعَ عليها، فلما دَخَلَ عليـهِ رجـالُ قومـه يَـعُودو   َ        ُ      ِ     َ  َ  َ               َ  َ َ  َ         َ     ِ َ          نـه أخـبرهَم بـذلك،    ِ ٌ   ِ        
 ،ى االله عليـه وسـلم، فـإني قـد وقَـعْـتُ علـى جَاريِـَةٍ دخلـتْ علـيوقال: استفتُوا لي رسولَ االله صل       ْ      ٍ  َِ   َ       ُ  ْ  َ                                َ          ُ          
َ  فذكََرُوا ذلك لِرسولِ االله صلى االله عليه وسلم، وقالوا: ما رأينـا بأحـدٍ مِـن النـاسِ مِـن الضُـر مثـلَ       ُ      ِ  ِ        ِ  ٍ                                            ِ     ِ        ُ  َ  َ  

ْ     ُ  ُ الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسـخَتْ عظامُـهُ   َ                                مـا هـو إلا جِلـدٌ علـى عَظـْم، فـأمرَ رسـولُ االله ،     ُ      َ        ْ  َ       ٌ   ِ            
َ  ً أن يأخذوا له مِئةَ شمِراخٍ، فيضربِوُه ا ضربةً واحِدَةً   -                 صلى االله عليه وسلم   -  ِ     ً          ُِ       ٍ   ِ   َ  ِ               ) ١( .   

                                                            : فقــالوا: لــو أقــام الحــد علــى المــريض ربمــا ينضــم ألم الجلــد إلى ألم المــرض             وأمــا المعقــول
   . )٢ (                  يكون زاجرا لا متلفا                                      فيؤدي إلى الإتلاف، والحد إنما يقام على وجه 

ـــاني: ـــرَ حـــتى يـــبرأ، ولا                القـــول الث ُـــه الحـــد، أخ ـــه إن خيـــف علي ـــة وهـــو أن َ             مـــذهب المالكي   ُ                                      
   . )٣ (                 يضرب بنحو العثكال

                                                                  واســتدل المالكيــة علــى عــدم الضــرب الصــوري بــأن كــل مــا لا يجــوز الضــرب بــه في حــد 
          رض بالضــرب                                                              الصــحيح القــوي، لم يجــز في حــد الضــعيف، كالضــرب باليــد والقصــب، وبــأن الغــ

                                                                          بــأن يرتــدع مرتكــب الكبــيرة عــن مثلهــا وينزجــر، فــذلك يقتضــي أن يقــرر بضــرب مــن الأوجــاع 
   . )٤ (                                                   والآلام لردع مثله، والضرب بعثكول النخل لا يقع به الردع

                                      
   .   ٦٠٠ ص   ، ٦  )ج    ٤٤١٩  ح(   ، ) م    ٢٠١٥  ،        التأصيل             لقاهرة، دار ا (              سنن أبي داود                           أبو داود، سليمان بن الأشعث،   ) ١ (
   .   ١٠٠ ص  ،  ٩ ج  ،        المبسوط         لسرخسي، ا  ) ٢ (
ـــة                                   ينظـــر: البغـــدادي، عبـــد الوهـــاب بـــن علـــي،   ) ٣ (                  المكتبـــة التجاريـــة،              (مكـــة المكرمـــة،    ،                             المعونـــة علـــى مـــذهب عـــالم المدين

   .    ١٣٩٢ ص   )،                مصطفى أحمد الباز
  ،  ١                       ، (بـــيروت، دار ابـــن حـــزم، ط                          الإشـــراف علـــى نكـــت مســـائل الخـــلاف                                  نظـــر: البغـــدادي، عبـــد الوهـــاب بـــن علـــي،  ي  ) ٤ (

       .   ٨٦١  ،  ٢ ج     م)،    ١٩٩٩
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                                                        مــذهب الحنابلــة وهــو أنــه إن كــان يرجــى بــرؤه، عجــل الحــد ولا يــؤخر،                القــول الثالــث:
                                     يؤمن معـه التلـف، كالقضـيب الصـغير، وشمـراخ                                        وإن كان لا يرجى برؤه عجل أيضا لكن بسوط

   . )١ (                                                                    النخل، فإن خيف عليه من ذلك، جمع ضغث فيه مائة شمراخ، فضرب به ضربة واحدة
                                                                      واستدل الحنابلة على ضرب الذي يرجـى بـرؤه بسـوط يـؤمن معـه التلـف بـأن عمـر جلـد 

     مـاذا  «    ال:                                                   وهـو مـريض، وقـد ورد في قصـته: "ثم أقبـل عمـر علـى النـاس فقـ   )٢ (              قدامة بن مظعون
                                                           قالوا: لا نرى أن تجلده ما كـان مريضـا، فسـكت عـن ذلـك أيامـا وأصـبح   »                 ترون في جلد قدامة

                قـــالوا: لا نـــرى أن   »                      مـــاذا تـــرون في جلـــد قدامـــة «                                   يومـــا وقـــد عـــزم علـــى جلـــده فقـــال لأصـــحابه: 
                                             لأن يلقى االله تحت السـياط، أحـب إلي مـن أن يلقـاه وهـو  «                             تجلده ما كان ضعيفا، فقال عمر: 

   . )٣ (                 فأمر بقدامة فجلد"  »                 ، ائتوني بسوط تام      في عنقي
                                                                        وأجيب بأنه يحتمل أنـه كـان مرضـا خفيفـا، لا يمنـع مـن إقامـة الحـد علـى الكمـال، ولهـذا 
                                                                       لم ينقـــل عنـــه أنـــه خفـــف عنـــه في الســـوط، وإنمـــا اختـــار لـــه ســـوطا وســـطا، كالـــذي يضـــرب بـــه 

   . )٤ (      الصحيح
ُ                                                      مـن رُجـي بـرؤه فقـد اتفـق الحنفيـة والمالكيـة والشـافعية علـى تـأخيره                    تحرير محـل النـزاع:    

                                                                           حـــتى يـــبرأ، وخـــالفهم الحنابلـــة في هـــذا فقـــالوا بتعجيـــل الحـــد عليـــه باســـتعمال ســـوط يـــؤمن معـــه 
                                                                                    التلف، ومن لا يرجى برؤه اتفق الحنفية والشافعية والحنابلة على ضـربه ضـربا صـوريا بالعثكـال، 

                     ولم ير المالكية ضربه.
                                      

   .  ٤٨ ص  ،  ٩ ج  ،       المغني           ابن قدامة،   ) ١ (
                         البحـرين لعمـر رضـي االله عنـه،                                                                        أبو عمرو الجمحي، كان أحد السابقين الأولين، هاجر الهجـرتين، وشـهد بـدرا، ولي إمـرة    )  ٢ (

                                                              {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} [المائدة:    :                                     وشرب مرة الخمرة متأولا مستدلا بقوله تعالى
             ابن حجـر، أحمـد      نظر:  ي     هـ .      ١٥٣                                                                  ] الآية، فحده عمر رضي االله عنه، وعزله من البحرين، توفي رضي االله عنه سنة   ٩٣

   .   ٣٢٢ ص  ،  ٥ ج    م)،     ١٩٩٤  ،  ١                           (بيروت، دار الكتب العلمية، ط   ،             تمييز الصحابة          الإصابة في         بن علي، 
  ،            )، والبيهقـي   ٢٤٢ ص  ،  ٩ ج     م)،    ١٩٨٢  ،  ٢                           لمصنف، (الهنـد، الـس العلمـي، ط ا                          صنعاني، عبد الرزاق بن همام،   ال      نظر: ي  ) ٣ (

   .   ٥٤٧ ص  ،  ٨ ج   )،  م    ٢٠٠٣  ،  ٣ ط                   دار الكتب العلمية،   ،     بيروت (            السنن الكبرى               أحمد بن الحسين،
   .  ٤٨ ص  ،  ٩ ج   ،      المغني        قدامة،    ابن   ) ٤ (
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                                                               مــن هــذه الأقــوال مــا ذهــب إليــه الحنفيــة والشــافعية: وهــو أن مــن رجــي بــرؤه     جح:      والــرا
                                                                           يرجــأ حــتى يشــفى ثم يقــام عليــه الحــد، وأمــا مــن لا يرجــى بــرؤه، ضــرب ضــربا صــوريا بالشــمراخ 

                                          ونحوه؛ لظهور الأدلة الصريحة الدالة على هذا.
                                         من بلغ به السحر إلى حد الوسوسة والجنون:                                     المسألة الثالثة: حكم إقامة الحد على

                                                                   إذا تفاقمــت الإصــابة بالســحر، تفاقمــت الوســاوس بالمســحور حــتى ربمــا تفضــي بــه إلى 
                                                                       فيحصــل الخلــل في أقوالــه وأفعالــه، وقــد ذكــر الفقهــاء ذلــك: ففــي المدونــة قيــل للإمــام         الجنــون،

             ، وقـال الإمـام  )١ (     الجنـون                                                             مالك: أرأيت الوسوسة؟ قال: إذا ذهـب عقلـه فـأطبق عليـه فهـو بمنزلـة
                                                                   : "فالــذي يــؤثره الســحر عنــد الشــافعي وجماعــة الفقهــاء: أن يوســوس ويمــرض وربمــا  )٢ (       المــاوردي

َ  َّ ُ يخَُيَّ;;;لُ  ﴿                                     قتـــل، لأن الســـحر تخييـــل، كمـــا قـــال االله تعـــالى:  ِ  ْ سِ;;;حْرِھِمْ   ِ  مِ;;;ن   ِ َْ  ِ إلِيَْ;;;هِ    ُ  ِ  ْ َ  تسَْ;;;عَى   َ َّ َ أنََّھَ;;;ا  ِ   ْ       [طـــه      ﴾ َ
                                                                      ]، والتخييــل بــدو الوسوســة، والوسوســة بــدو المــرض، والمــرض بــدو التلــف، فــإذا قــوي   ٦٦    آيــة:

                                                                        التخييـــل حـــدث عنـــه الوسوســـة، وإذا قويـــت الوسوســـة حـــدث عنهـــا المـــرض، وإذا قـــوي المـــرض 
                                                                           حـــدث عنـــه التلـــف، فيكـــون أول مبادئـــه التخييـــل ثم الوسوســـة ثم المـــرض ثم التلـــف وهـــو غايتـــه 

                                          : "فالـذي ينبغـي التعويــل عليـه في المـدهوش ونحــوه  )٤ (                 ، وقـال ابـن عابــدين )٣ (                فهـذه آثـار الســحر"
                                                                                 إناطــة الحكــم بغلبــة الخلــل في أقوالــه وأفعالــه الخارجــة عــن عادتــه، وكــذا يقــال فــيمن اختــل عقلــه 
                                                                            لكــبر أو لمــرض أو لمصــيبة فاجأتــه: فمــا دام في حــال غلبــة الخلــل في الأقــوال والأفعــال لا تعتــبر 

                                      
   .   ٣٧٣ ص  ،  ٣ ج         المدونة      مالك،    )١ (
                                                                                                         ) علي بن محمد حبيب، أبو الحسن الماوردي، نسبة إلى بيع ماء الـورد، أحـد كبـار فقهـاء الشـافعية، ولـد في البصـرة وانتقـل ٢ (

     ٤٥٠                                                                                                  إلى بغداد، وولي القضاء في بلدان كثيرة، من كتبـه: أدب الـدنيا والـدين، والأحكـام السـلطانية، تـوفي  ببغـداد سـنة 
   .  ٦٤ ص  ،   ١٨ ج     ،              سير أعلام النبلاء       الذهبي،          ه. ينظر: 

   .  ٩٦ ص  ،   ١٣ ج   ،             الحاوي الكبير         الماوردي،      )٣ (
                                                                                                        ) محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي: فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره، ولد في دمشق وتوفي ٤ (

                                                                                  لــه كتــاب: رد المحتــار علــى الــدر المختــار، ويعــرف بحاشــية ابــن عابــدين، والعقــود الدريــة في تنقــيح     ه،      ١٢٥٢         فيهــا ســنة 
    )، م    ٢٠٠٢   ،  ١٥ ط                  دار العلــم للملايــين،          ، (بــيروت،      الأعــلام  ،                 خــير الــدين بــن محمــود         الزركلــي،       نظــر: ي                 الفتــاوي الحامديــة. 

   .  ٤٢   ، ص ٦ ج
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                                                               ها ويريـدها؛ لأن هـذه المعرفـة والإرادة غـير معتـبرة لعـدم حصـولها عـن إدراك                    أقواله وإن كان يعلم
                                        ، والمســحور الــذي فســد إدراكــه أولى مــن المــدهوش  )١ (                               صــحيح كمــا لا تعتــبر مــن الصــبي العاقــل"

                                                       يصــل إلى مرحلــة حـد الجنــون المطبــق وزوال العقــل، بحيــث لا يقصــد مــا                       بعـدم اعتبــار قولــه، وقــد 
                                                بعــض العلمــاء أن المســحور لــه حكــم انــون، ومــن ذلــك قــول                           يقــول ومــا يفعــل؛ ولهــذا أطلــق

                                                                                الشيخ ابن عثيمين رحمه االله تعالى: "مسألة: هل المسحور مثل انون؟ نعم ـ نسأل االله العافيـة 
                                                                          ـ المسحور من جنس انـون، فلـو طلـق لم يقـع طلاقـه، ولـو آلى لم يصـح إيـلاؤه، ولـو ظـاهر لم 

   . )٢ (            ى عقله تماما"                             يصح ظهاره؛ لأن المسحور مغلوب عل
                                                            َ        وعلــى هــذا إذا بلــغ الســحر بالمســحور إلى حــد الوسوســة والجنــون، لم يكــد يلَتفــت إلى 

                                                                    الــتي مــن شــأا أن تزيــل شــكوكه، والمبتلــى ــذا النــوع مــن الســحر يلجئــه حالــه إلى           البــدهيات
                                                                       إســــاءة الظــــن بالنــــاس في كــــل صــــغيرة وكبــــيرة، وقــــد يحملــــه ذلــــك إلى القــــذف، وهــــو يتــــوهم أن 
                                                                               تصرفاته من قبيل الصـيانة والغـيرة المشـروعة، فـإذا وصـل المسـحور إلى حـد الوسوسـة والجنـون لم 

                                     ، حيث تنطبق عليه أحكـام انـون، وقـد دل  )٣ (              من الفسوق والحد                      يترتب عليه موجب القذف
                                      على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والنظر:

ــــه تعــــالى: َ  وَمَ;;;;ا ﴿                           أ) أمــــا الكتــــاب فقول بيِنَ   ُ  َّ كُنَّ;;;;ا  َ  َ  ِّ ِ  َ مُعَ;;;;ذِّ َ  َ نبَْعَ;;;;ثَ   َ  َّ حَتَّ;;;;ى  ُ   َْ    ً̂ ُ   ً رَسُ;;;;و           [الإســــراء      ﴾َ 
    ].  ١٥     الآية:

                      الجنـون مـانع مـن نيـل ثمـرة                                                 وجه الاستدلال بالآية: أن انـون لا يفهـم ولا يخاطـب؛ لأن
                                                                            البعثة، فكأنه لم يبعث إليـه أصـلا، فـلا يعـذب، وكـذلك الحـال بالنسـبة للمسـحور الـذي وصـل 

   . )٤ (        حد الجنون

                                      
   .   ٢٤٤ ص  ،  ٣ ج   )،  م    ١٩٩٢   ، ٢ ط           دار الفكر،    ،    بيروت   ، (         د المحتار  ر                             ابن عابدين، محمد بن محمد أمين،   ) ١ (
     م)،    ٢٠٠١   ، ١   ، ط             دار ابـــن الجـــوزي         (الـــدمام،    ،                             الشـــرح الممتـــع علـــى زاد المســـتقنع                        ابـــن عثيمـــين، محمـــد بـــن صـــالح،  ) ٢ (

   .   ٢٢١ ص  ،   ١٣ ج
   .   ٢٧٠ ص  ،  ٥ ج   ،   الأم       شافعي،   ال      ينظر:   ) ٣ (
   ، ١ ط                   ، دار الكلم الطيـب،        ، (دمشق                                  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم                               القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر،    )٤ (
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             وأما السنة:   ب)
ــهِ وَسَــلمَ  ١ ــى رَجُــلٌ رَسُــولَ اللــهِ صَــلى االلهُ عَلَيْ ــالَ: أتََ ــهُ، قَ ــرةََ رَضِــيَ اللــهُ عَنْ َ  ) فعَــنْ أَبيِ هُرَيْـ   َ  َ   ِ  َْ  َ  ُ      َ   ِ      َ   ُ  َ   ٌ  ُ  َ    ََ    َ   َ   ُ  َْ   ُ      َ  ِ  َ   َ َ  ْ َ  ُ  ِ  َ  ْ  َ   

ــهِ أرَْبــَعَ   َ ُ  َ وَهُــوَ  ــهُ حَــتى رَددَ عَلَيْ ــأَعْرَضَ عَنْ ــتُ، فَ ــادَاهُ فَـقَــالَ: يــَا رَسُــولَ اللــهِ، إِني زَنَـيْ سْــجِدِ، فَـنَ
َ
َ  فيِ الم  َْ  َ  ِ  َْ  َ   َ   َ    َ   ُ  َْ   َ  َ  ْ  َ  َ   ُ  َْ  َ    ِ   ِ      َ   ُ  َ    َ   َ   َ  َ   ُ َ   ََ     ِ  ِ  ْ
َ
   ِ 

َ      َ مَراتٍ، فَـلَما شَهِدَ عَلَى نَـفْسِهِ أرَْبعََ شَـهَادَاتٍ، دَعَـاهُ النـبيِ صَـلى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ فَـقَـالَ: ((أَ    َ  َ   َ   َ  َ   ِ  َْ  َ  ُ      َ   ِ      ُ  َ  َ    ٍ  َ   َ  َ   َ  َْ  َ  ِ ِ  ْ  َ    َ َ   َ  ِ  َ     َ َ    ٍ    َ َبـِك َ  ِ  
َ   جُنــُونٌ))، قــَالَ: لاَ، قــَالَ: ((فَـهَــلْ أَحْصَــنْتَ))، قــَالَ: نَـعَــمْ، فَـقَــالَ النــبيِ صَــلى االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ:    َ  َ   ِ  َْ  َ  ُ      َ   ِ      َ   َ  َ    ْ  َ  َ    َ   َ     َ  ْ َ  ْ  َ  ْ  َ  َ      َ   َ   َ    َ   َ     ٌ   ُ ُ

ُ ُ ُ   ((اذْهَبُوا بهِِ فاَرْجمُُوهُ))  ْ  َ   ِ ِ    ُ َ  ْ    ) ١( .   
                                                                   وجـــه الاســـتدلال: قولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم: (أبـــك جنـــون؟)، يفيـــد أن الجنـــون علـــة 

                                                        علــى العليــة لم يكــن لهــذا الســؤال فائــدة، وثبــوت العلــة هنــا بمســلك                        لانــدفاع الحــد، ولــولا دلالتــه 
              ُ                                                               الإيماء، وهو أن يذُكر وصف مقرون بالحكم لا بصيغة التعليل على وجه لـو لم يكـن لـه أثـر في 

                                                    ، وكــذلك الحــال إذا قــذف المســحور الــذي بلــغ بــه الســحر إلى حــد  )٢ (                   الحكــم لكــان ذكــره لغــوا
                      الجنون علة لسقوط الحد.                                 الجنون، فإنه لا يقام عليه الحد؛ لأن

هَا، أنَ رَسُولَ اللهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قـَالَ: ((رفُـِعَ الْقَلـَمُ  ٢ ُ  )وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنـْ  َ َ  ْ   َ  ُِ      َ   َ  َ   َ  َ   ِ َْ  َ  ُ      َ   ِ     َ   ُ  َ    َ    َ  ْ َ   ُ     َ  ِ  َ   َ َ  ِ  َ   ْ  َ  
 حَتى ِبيرأََ، وَعَنِ الص بْتـَلَى حَتى يَـبـْ

ُ
َ   عَنْ ثَلاَثةٍَ: عَنِ النائمِِ حَتى يَسْتـَيْقِظَ، وَعَنِ الم   ِ      ِ  َ  َ    ََ  ْ َ     َ    َ َ ْ 
ُ
    ِ  َ  َ    َ  ِ  ْ َ  ْ  َ   َ   ِ  ِ      ِ  َ    ٍ َ َ  َ  ْ َ    يَكْبُـرَ))َ   ُ  ْ  َ ) ٣(  .   

                                                                       وجه الاستدلال: قوله صلى االله عليه وسلم: ((وعن المبتلى حتى يبرأ))، يـدل علـى رفـع 
                                      

= 
   .   ٦٧٨ ص   ، ٦ ج    )، م    ١٩٩٦

  ،  ٣   ) ج    ١٦٩١  ح(           صـــحيح مســـلم   ،        )، ومســـلم   ١٦٥ ص  ،  ٨  )ج    ٦٨١٥  ح(   ،            صـــحيح البخـــاري  ،                   متفـــق عليـــه، البخـــاري   )١ (
   .    ١٣١٨ ص

   ، ١ ط                                        بيروت،عــالم الكتــب للطباعــة والنشــر والتوزيــع،    ، (                         شــرح المعــالم فــي أصــول الفقــه                       الفهــري، عبــد االله بــن محمــد،      )٢ (
   .   ٣٢٥ ص  ،  ٢ ج    )، م    ١٩٩٩

    دار             ، (القـــاهرة،            ســـنن الترمـــذي        الترمـــذي،      )، و    ٥٣٦ ص  ،  ٦  )ج    ٤٣٩٨  ح(  ،             ســـنن أبـــي داود          أبـــو داود،               أخرجـــه الأربعـــة:    )٣ (
   ،   حلــــب   ، (           ســــنن النســــائي                      النســــائي، أحمــــد بــــن شــــعيب،      )، و    ٥٠٥ ص  ،  ٢   ) ج    ١٤٢٣  ح(   )،  م    ٢٠١٤   ، ١ ط         التأصــــيل، 

        ســنن ابــن                        ابــن ماجــه، محمــد بــن يزيــد،      )، و    ١٥٦ ص  ،  ٦  )ج    ٣٤٣٢  ح(    )، م    ١٩٨٦   ، ٢ ط                       مكتــب المطبوعــات الإســلامية، 
                                 )، وصــححه الألبــاني في إرواء الغليـــل في    ٣٤٨ ص  ،  ٢  )ج    ٢٠٤١  ح(    )، م      ٢٠١٤   ، ١ ط             دار التأصـــيل،               ه، (القــاهرة،   ماجــ

   . ٤ ص  ،  ٢ ج    )، م    ١٩٨٥   ، ٢ ط              المكتب الإسلامي،    ،    بيروت   ، (                       تخريج أحاديث منار السبيل
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ــراَد بــِهِ: مــن أصــابته  )١ (                                                     القلــم عــن هــذا النــوع ممــن أصــيب بمــا أخــل بعقلــه، وقــال الســيوطي
ُ
ِ             : "الم  ِ   َ 
ُ
     

َ   البلية، وَزاَلَ عقله بِسَبَب الغشى، أوَ السرّسَام  ّ       َ          َ َ  ِ       َ  َ  َ َ ّ   وَنحَْوه، فإَِن الْمُبْتَلى الْعَاقِل مُكَلّف"   )٢ (          ُ   ِ  َ  ْ    َ ْ  ُ  ْ    َِ     ْ َ  َ) ٣( .   
ُ  )وعن أنََس بْن مَالِكٍ رضي االله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ االلهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَـلمَ: " للَـهُ  ٣  َ      َ   َ  َ   ِ َْ  َ  ُ      َ   ِ    ُ   ُ  َ   َ  َ    َ  َ              ٍ  ِ  َ   ْ   ََ      

ِ  َ ِ أَشَـد فَـرَحًـا بتِـَوْبـَةِ عَبْـدِهِ حِـينَ يَـتـُوبُ إلِيَْـهِ، مِـنْ أَحَـدكُِمْ كَـانَ عَلـَى راَحِلَتـِ  َ    َ َ   َ   َ   ْ  ُ  ِ  َ  َ  ْ  ِ   ِ  َْ ِ   ُ   َُ    َ  ِ   ِ ِ  َْ   ِ  َ ْ  َ ِ    ً  َ  َ    َ ْ  هِ بـِأَرْضِ فـَلاَةٍ، فاَنْـفَلَتـَتْ َ   ََ  َ  ْ  َ    ٍ َ  َ  ِ  ْ  َ ِ  ِ
ـــنْ  ــِـسَ مِ ـــدْ أيَ هَـــا، فــَـأتََى شَـــجَرةًَ، فاَضْـــطَجَعَ فيِ ظِلهَـــا، قَ ـــأيَِسَ مِنـْ ـــهُ وَشَـــراَبهُُ، فَ هَـــا طعََامُ ـــهُ وَعَلَيـْ ْ  مِنْ  ِ  َ  َِ   ْ  َ    َ   ِ  ِ   َ  َ  َ  ْ  َ    ً َ  َ  َ    ََ  َ    َ  ْ  ِ  َ  َِ  َ   ُُ  َ  َ  َ   ُ  ُ  َ  َ    َ  ْ َ  َ  َ   ُ  ْ ِ

 ُــَا، قاَئمَِــةً عِنْــدَهُ، فأََخَــذَ بخِِطاَمِهَــا، ثمِ َنَــا هُــوَ كَــذَلِكَ إِذَا هُــو ُ  راَحِلَتِــهِ، فَـبـَيـْ     َ  ِ  َ ِِ   َ  َ  ََ    ُ َ  ِْ   ً  َ  ِ َ    َ ِ   َ  ُ   َ  ِ  َ  ِ َ  َ   َ  ُ    َ ْ  َ َ     ِ  َِ  ِ ةِ الْفَــرحَِ:  َ  قــَالَ مِــنْ شِــد    ِ  َ  َ  ْ   ِ   ِ   ْ  ِ  َ   َ 
ةِ الْفَرحَِ)) كَ، أَخْطأََ مِنْ شِدأنَْتَ عَبْدِي وَأنَاَ رَب اللهُم   ِ  َ  َ  ْ   ِ   ِ   ْ  ِ  ََ  ْ  َ   َ  َ   َ َ َ    ِ  َْ   َ  َْ    ُ    ) ٤(   .     

                                                    دل الحــديث علــى أن المــدهوش، وهــو مــن طــار عقلــه لفــرط حــزن أو               وجــه الاســتدلال:
          ســحر إلى حــد                                                                    فــرح أو نحوهمــا، لا يؤخــذ بأقوالــه مــا دام في هــذه الحــال، والمســحور مــن بلــغ بــه ال

                                       : "ومن تدبر مصادر الشـرع ومـوارده تبـين لـه  )٥ (                                        الوسوسة والجنون من باب أولى، قال ابن القيم
                                                                           أن الشــارع ألغــى الألفــاظ الــتي لم يقصــد المــتكلم ــا معانيهــا، بــل جــرت علــى غــير قصــد منــه  
                                                                            كالنــائم والناســي والســكران والجاهــل والمكــره والمخطــئ مــن شــدة الفــرح أو الغضــب أو المــرض 
                                                                              ونحــوهم، ولم يكفــر مــن قــال مــن شــدة فرحــه براحلتــه بعــد يأســه منهــا: "اللهــم أنــت عبــدي وأنــا 

                                      
                                           حــافظ ومــؤرخ وأديــب، نشــأ في القــاهرة يتيمــا، حيــث                                                      عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر بــن محمــد الســيوطي، جــلال الــدين، إمــام   )١ (

           مصـنف منهـا:      ٦٠٠      له نحو              سه للتأليف، ف                                                               مات والده وعمره خمس سنوات، ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس، وخلا بن
                                   ومصــباح الزجاجــة في شــرح ســنن ابــن ماجــة،                                                                      الإتقــان في علــوم القــرآن، وإتمــام الدرايــة لقــراء النقايــة، والأحاديــث المنيفــة،

   .   ٣٠١   ، ص ١ ج  ،      الإعلام         الزركلي،   :     ينظر   ه.      ٩١١        توفي سنة 
مَاغ الداخلين "         السرسام:      )٢ ( ورم حَار عَن صفراء، أوَ دم صفراوي فيِ أحد جَانِبي الد           َ       ِ  َ      ِ              َ          َ     َ                                  " السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكـر،    

   .   ١٨٦   ص:     )، م    ٢٠٠٤    ،  ١ ط        الآداب،       مكتبة  ،        القاهرة   ، (                                    معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم
     .   ١٤٧ ص    )،             قديمي كتب خانة   ،      كراتشي   ، (                شرح سنن ابن ماجه                              السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،      )٣ (
    .     ٢١٠٤ ص  ،  ٤   ) ج    ٢٧٤٧  ح(      مسلم     حيح ص      مسلم،   ) ٤ (
                                                                                                 )  محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد الزرعــي الدمشــقي، أبــو عبــد االله، شمــس الــدين: مولــده ووفاتــه في دمشــق. تتلمــذ ٥ (

                                                                   الذي هـذب كتبـه ونشـر علمـه، وسـجن معـه في قلعـة دمشـق، وكـان حسـن الخلـق محبوبـا                           لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو 
   ه.      ٧٥١                                                      إعــلام المــوقعين، والطــرق الحكميــة في السياســة الشــرعية، تــوفي ســنة                                    عنــد النــاس، وألــف تصــانيف كثــيرة منهــا:

      ٢٠٠٥   ، ١ ط     يكـان           مكتبـة العب           ، (الريـاض،                   ذيـل طبقـات الحنابلـة  ،                           زيـن الـدين عبـد الـرحمن بـن أحمـد         ابن رجـب،      نظر:  ي
   .   ١٧٠ ص  ،  ٥ ج   )،  م
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   . )١ (    ربك"
                                         : "أما البلوغ والعقل فلا خـلاف في اعتبارهمـا في  )٢ (                               ج) وأما الإجماع فقد قال ابن قدامة

                                                                 وجــــــوب الحــــــد، وصــــــحة الإقــــــرار؛ لأن الصــــــبي وانــــــون قــــــد رفــــــع القلــــــم عنهمــــــا، ولا حكــــــم 
   . )٣ (        لكلامهما"

                                                                 د) وأمـــا المعقـــول: فـــإن لإســـقاط حكـــم القـــذف عمـــن بلـــغ بـــه الســـحر مرحلـــة الجنـــون 
               مناطين مرتبطين:

                                                                  أن العقل منـاط التكليـف، وأن خطـاب الوضـع هنـا لم ينعقـد؛ إذ لا يلتفـت إلى         الأول:
                                  كلام انون، فكأن القذف لم يحصل أصلا.

                                                             أن المسحور قد يتكلم الجني على لسانه في بعض الحالات، فلا يكون مـا نطـق          الثاني:
                        : "وقــال عبــد االله بــن الإمــام  )٤ (                                                    بــه صــادرا عنــه بوجــه مــن الوجــوه، قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة

                                                                           أحمـد بــن حنبــل قلـت لأبي: إن أقوامــا يقولــون: إن الجـني لا يــدخل في بــدن المصـروع، فقــال: يــا 
                                                              م على لسانه، وهذا الذي قاله أمر مشهور، فإنـه يصـرع الرجـل فيـتكلم                    بني يكذبون، هذا يتكل

ـــرا  ـــو ضـــرب بـــه جمـــل لأثـــر بـــه أث ـــه ضـــربا عظيمـــا ل ـــاه، ويضـــرب علـــى بدن                                                                        بلســـان لا يعـــرف معن
   . )٥ (                                                        عظيما. والمصروع مع هذا لا يحس بالضرب، ولا بالكلام الذي يقوله"

                                      
  ،  ١ ط                              دار ابــن الجــوزي للنشــر والتوزيــع،          (الــدمام،    ،                            إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين                          ابــن القــيم، محمــد بــن أبي بكــر،    )  ١ (

    .    ٤٩٧ ص  ،  ٤ ج      م)،     ٢٠٠٢
ّ      )  هــو أبــو محمــد عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة موفــق الــدين المقدســي الجمّــاعيلي٢ (                         الحنبلــي، شــيخ الإســلام، وأحــد                                                                   

                                         ه)، مـن مصـنفاته: المغـني شـرح بـه مختصـر الخرقـي في    ٦٢٠                                                 الأئمة الأعلام ،كان عالم أهل الشـام في زمانـه. مـات سـنة (
   .   ١٦٦ ص  ،   ٢٢ ج   ،               سير أعلام النبلاء      لذهبي،  ا     نظر:  ي                                  الفقه، وروضة الناظر في أصول الفقه، 

   .  ٦٦ ص  ،  ٩ ج  ،       المغني           ابن قدامة،      )٣ (
، شـيخُ الإسـ  ) ٤ ( الحنبلـي مشقيالد انيالدين، الحر ة، تقيهو: أبو العباسِ، أحمدُ بنُ عبدِ الحليم بنِ عبدِ السلام بنِ تيمي     ُ                                             ِ          ِ     ِ          ِ     ُ    ُ      ِ     لام.              

ً                                                                    وكان رحمه االله صـالحاً تقيـا مجاهـدًا، مـن مؤلفاتـه: مجمـوع الفتـاوي، ومنهـاج السـنة النبويـة، تـوفي بالسـجن سـنة (           ً               هــ.    ٧٢٨    
   ،  ٤٩ ج     م)،    ١٩٩٣   ، ٢ ط                  دار الكتـاب العـربي،          ، (بـيروت،            تـاريخ الإسـلام                    س الـدين محمـد بـن أحمـد،         الـذهبي، شمـ      ينظـر: 

  .  ٤٢ ص
  ،  ٣ ج   )،  م    ١٩٨٧  ،  ١ ط                   دار الكتـب العلميـة،          ، (بـيروت،               الفتـاوى الكبـرى                                        ابن تيمية، تقـي الـدين أحمـد بـن عبـد الحلـيم،  ) ٥ (

١٣  .   
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  المبحث الثالث:  أثر كون المقذوف مسحورا، وفيه مطلبان:

                                                     لمطلب الأول: سقوط الحد عن قاذف المسحور المختل عقليا: ا

                                                                      إذا عرض للمقذوف أحـد عـوارض التكليـف المتعلقـة بخلـل في العقـل كمـا تقـدم تفصـيله 
                                                          لم يجب حد القذف على قاذفه، وللفقهاء مسلكان في وجه سقوط الحد:

                                                    أنــه لم يبــق بعــد ســقوط أهليتــه للتكليــف خطــاب وضــع يوجــب علــى               المســلك الأول:
                                                                           القــاذف الحــد؛ إذ عــوارض التكليــف تســلب الشــتم الســببية، وتفرغــه مــن مضــمونه؛ لأن وجــه  

                                    بالمقــذوف، وإنمــا تلحــق بــه المعــرة إذا كــان    )١ (                                       كــون القــذف جرمــا موجبــا للحــد أنــه يلحــق معــرة
                                    بالشـتم بالزنــا، ويســقط مـن أعيــنهم، أمــا                                            ممـن يوصــف فعلـه بــالقبح، ويــتلطخ عرضـه عنــد النــاس 

                                                                                  فاقد أهلية التكليف فلا تلحق بـه المعـرة؛ ولا تـتلطخ سمعتـه بفعلـه، إذ هـو معـذور عرفـا وشـرعا، 
                                                                        وهــــذا مســــلك الحنفيــــة والمالكيــــة والشــــافعية، قــــال السرخســــي: "ولأن الحــــد لــــدفع الشــــين عــــن 

   . )٢ (  ف"                                                    المقذوف والشين بقذف الصبي وانون يلحق القاذف دون المقذو 
ـــن العـــربي ـــا في  )٣ (              وقـــال اب                                                        : "وإنمـــا شـــرطناهما (البلـــوغ والعقـــل) في المقـــذوف وإن لم يكون

                                                                          معــاني الإحصــان لأجــل أن الحــد إنمــا وضــع للزجــر عــن الإذايــة بــالمعرة الداخلــة علــى المقــذوف، 
   . )٤ (                                                                          ولا معرة على من عدم العقل والبلوغ؛ إذ لا يوصف الوطء فيهما ولا منهما بأنه زنا"

                                                                     وقــال المــاوردي: "لأن حــد القــذف يجــب للحــوق المعــرة بالمقذوفــة، وانونــة لا يلحقهــا   
   . )٥ (                                                          بالزنا عار؛ لأا لا تفرق بين القبيح والحسن ولا بين المباح والمحذور"

                                      
   .   ٥٥٨ ص   ، ٤ ج   ،          لسان العرب           ابن منظور،                             : الأمر القبيح المكروه. ينظر:        ) المعرة١ (
   .   ١١٨ ص  ،  ٩ ج  ،        المبسوط         السرخسي،    )  ٢ (
ّ                                               )  محمـــد بـــن عبـــد االله الإشـــبيلي المــــالكي، أبـــو بكـــر ابـــن العـــربيّ، ولــــد في إشـــبيلية، ورحـــل إلى المشـــرق، وبـــرع في التفســــير ٣ (                                                  

       ـا سـنة                                                                                              والحديث والفقه والأصول والأدب والتاريخ، وبلغ رتبة الاجتهاد، وولي قضـاء إشـبيلية، وتـوفي بقـرب فـاس ودفـن 
         الزركلــي،      نظــر:  ي  .                                                                           ه. مــن كتبــه: (العواصــم مــن القواصــم، وعارضــة الأحــوذي في شــرح الترمــذي، وأحكــام القــرآن     ٤٥٣

   .   ٢٣٠   ، ص ٦ ـ ج  ،      الإعلام
   .   ٣٤١ ص  ،  ٣ ج  ،             أحكام القرآن           ابن العربي،      )٤ (
   .   ١٣٤ ص  ،  ٩ ج   ،             الحاوي الكبير         الماوردي،    )  ٥ (
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                                                                        وحاصــل هــذا المســلك أن انــون لا يشــينه القــذف؛ لعــدم التمييــز، فعــدم التمييــز مــانع 
                                                         ق المعـرة، وأنـواع السـحر الآنفـة الـذكر، مانعـة مـن انعقـاد الشـتم                             هنا من انعقاد العلة، وهـي إلحـا

                                                                            قذفا بالاصطلاح الشرعي، وإذا عدم الشيء بـالمعنى الشـرعي، لم يلتفـت وجـود صـورته اـردة؛ 
   . )١ (                                             إذ القاعدة الفقهية أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا

         ا حصـل لـه                                             أن المعـرة موجـودة، لكـن سـقط الحـد لنقصـان المقـذوف بمـ                المسلك الثـاني:
                                                                          مــن عــارض التكليــف، ولهــذا لم يجــب عليــه الحــد، وهــذا هــو مســلك الحنابلــة، قــال ابــن قدامــة: 
                                                                                    "فأما إن قذف غيرها كالكتابية والأمة، وانونة، والطفلة، فإنه يجب عليه التعزيـر بـذلك؛ لأنـه 

    نــون           ، فقــاذف ا )٢ (                                                        أدخــل علــيهن المعــرة بالقــذف، ولا يحــد لهــن حــدا كــاملا لنقصــان بــذلك"
                                                                               ونحوه يستحق التعزير وليس الحـد؛ لأنـه أدخـل علـيهم نوعـا مـن المعـرة بالقـذف، ولأن في تعزيـره 

                                           ، وقاذف المسحور يعزر قياسا على قاذف انون. )٣ (              حسما لهذا الباب
                                                                   ولعل المسلكين غير متنافيين، في سقوط الحد عن قـاذف انـون، ويقـاس عليـه كـل مـن 

                    ، وأغلــــب حــــالات المســــحور                    كمــــا ذكــــر ذلــــك الفقهــــاء     )٤ ( ق                          لا ينتفــــع بعقلــــه لخلــــل فيــــه كــــالأحم
     .   )٥ (                                                 السابقة لا تخلو من ذلك على تفاوت بينها معلوم مما سلف

                                      
    )، م    ٢٠٠١  ،  ١ ط  ،                  دار الكتـب العلميـة       بـيروت،   ، (             فـي أصـول الفقـه             تقـويم الأدلـة                             نظر: الدبوسي، عبد االله بن عمـر،  ي   )  ١ (

   .  ٨٥ ص  ،  ٢ ج   ،                            أنوار البروق في أنواء الفروق         القرافي،   ،   ٣٣٤ ص
   .  ٥٩ ص  ،  ٨ ج  ،       المغني        قدامة،     ابن   )  ٢ (
  ،  ٣ ج   ) م    ١٩٣٧            مطبعـة الحلـبي،    ،       القـاهرة (   ،                      الاختيـار لتعليـل المختـار                عبـد االله بـن محمـود،           مجد الدين               ينظر: البلدحي،    )  ٣ (

   .   ١٦٨ ص
                                                                                                      ) الأحمق قيل: من يفعل الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه، وقيل من نقصت مرتبـة أمـوره وأحوالـه عـن مراتـب أمثالـه ٤ (

                                                                                           نقصــا بينــا بــلا مــرض ولا ســبب، وقيــل: مــن يعمــل مــا يضــره مــع علمــه بقبحــه، وقيــل: مــن يضــع كلامــه في غــير موضــعه 
             أسنى المطالب                               ينظر: الأنصاري، زكريا بن محمد،          ع بعقله.                                               فيأتي بالحسن في موضع القبيح وعكسه، وقيل: من لا ينتف

                  . والتفســــير الأخــــير هــــو  ٤ ٦ ٣ ص  ،  ٣ ج    م)،     ٢٠٠٠  ،  ١                          بــــيروت، دار الكتــــب العربيــــة، ط (   ،                 فــــي شــــرح روض الطالــــب
               الأنسب بالمقام.

   ، ١ ط       وزيـع،                               دار ابـن حـزم للطباعـة والنشـر والت         ، (بـيروت،             أحكـام القـرآن  ،                        عبد المنعم بـن عبـد الـرحيم                 نظر: ابن الفرس، ي  ) ٥ (
   .   ٣٣٨ ص  ،  ٣ ج     )،  م      ٢٠٠٦
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٢٤٦ 

                                                              وكمــا يســقط حــد القــذف عــن قــاذف انــون ونحــوه، كــذلك يســقط عنــه مــا يصــاحب 
   . )١ (                                                     حد القذف من الأحكام، فلا يتعلق بفعله فسق، ولا ترد شهادته

                                                 على قذف المسحور الذي يفيق أحيانا، وفيه مسألتان:                        المطلب الثاني: ما يترتب 

                                                        المسألة الأولى: الحد على قاذف المسحور الذي يفيق أحيانا:

                                                                   يسقط الحد عن قاذف المسحور المختل المحكـوم لـه بحكـم انـون إذا أضـاف الفعـل إلى 
       نسـان في                                                                         وقت الإصابة والاختلال، وإذا كان يفيق أحيانا ويغلب على عقلـه أحيانـا، وقذفـه الإ

  . )٢ (                                                        حال إفاقته وسلامته وأهليته وجب عليه الحد؛ لأنه ألحق به المعرة
                                                                     المسألة الثانية: متى يقام الحد على قاذف المسحور الذي يفيق أحيانا؟: 

َ              إذا قُذِفَ المسحور بزنا،  ِ ْ                                وكـان يفيـق أحيانـا ويُـغْلـب علـى عقلـه أحيانـا، وحصـل القـذف       ُ   ُ                   
                                          علـى ذلـك وجـوب الحـد، ولكـن ذكـر الفقهـاء أن الحـد                                   في حال إفاقته وسلامته وأهليتـه، ترتـب 

                          يؤخر إلى حصول إحدى غايتين:
                                                                 أن يــزول عنــه الاخــتلال ويســتعيد أهليتــه، فيقــام الحــد علــى قاذفــه بطلبــه، ولا         الأولــى:

                                                            يستوفى له حال اختلال تمييزه؛ لأن المختل ليست له أهلية الاستيفاء.
                                     اسـتيفاء الحـد، ولـيس لهـذا الـوارث المطالبـة                                  أن يموت قبل معافاته فيطالب وارثه ب         الثانية: 

                                                                    بــــذلك في حــــال حيــــاة مورثــــه، وذلــــك لأن اســــتيفاء الــــولي لا يحقــــق للمقــــذوف التشــــفي مـــــن 
   . )٣ (                                                                     القاذف، وإذا مات ورث وليه ما له من حق التشفي، وباستيفائه له وقع موقعه

   

                                      
   .  ٥٩ ص   ، ٨ ج  ،       المغني                 ينظر: ابن قدامة،      )١ (
    دار    ،    بيروت (   ،    الأصل                       والشيباني، محمد بن الحسن،   ،     ١٤٠٣ ص  ،                              المعونة على مذهب عالم المدينة                ينظر: البغدادي،   ) ٢ (

  ،  ٥ ج   ،                                          مغنـــي المحتـــاج إلـــى معرفـــة معـــاني ألفـــاظ المنهـــاج         الشـــربيني،     ، و    ٢٠٥ ص  ،  ٧ ج    )، م    ٢٠١٢   ، ١   ، ط       ابــن حـــزم
   .  ٥٨ ص

  ،  ٦ ج     م)،    ١٩٩٦  ،  ١                      (القـــاهرة، دار الســـلام، ط   ،                الوســـيط فـــي المـــذهب                             الغـــزالي، أبـــو حامـــد محمـــد بـــن محمـــد،         ) ينظـــر: ٣ (
   .   ٥٣٩ ص   ، ٥ ج   ،                                    مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى          الرحيباني،     ، و   ٨١ ص
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٢٤٧ 

  مةـخاتـال

                                             في اية هذا البحث توصل الباحث إلى نتائج منها:
                                                            الجمــع بــين القــول بــأن للســحر حقيقــة وأنــه خيــال، بــأن مــن الســحر مــا هــو     يمكــن   - ١

                         حقيقة، ومنه ما هو تخييل.
                                                              يترتــب علــى القــذف: فســوق القــاذف، وســقوط شــهادته مــا لم يتــب، والحــد، وهــو   - ٢

                                                                  ثمانون جلدة، بشرط أن يكون القاذف مكلفا غير مكره، وكون المقذوف محصنا.
                                        المكلـف محصـنا غـيره بالزنـا أو اللـواط علـى وجـه                               التعريف المختار للقذف هو: رمـي  - ٣

         التعيير.
                                   الصحيح أن المغلب في القذف حق العبد.  - ٤
                                                       الصواب أن حد القذف يسقط بعفو المقذوف ولو وصل إلى الإمام.  - ٥
                                                               المســحور المــريض بــدنيا مكلــف مخاطــب بــالأوامر الشــرعية، وتترتــب في ذمتــه جميــع   - ٦

               موجبات القذف.
                                                      يض إذا وجب عليه القذف وخيف عليه ورجـي بـرؤه أخـر حـتى يـبرأ،               الراجح أن المر   - ٧

                                                ويضرب من لا يرجى برؤه ضربا صوريا بالشمراخ ونحوه.
                                             َ                  المســـحور الفاســــد الإدراك المختـــل التمييــــز إذا قـــذف غــــيرهَ لم يجـــب عليــــه حــــد ولا   - ٨

       يفسق.
                                   المسحور انون لا أثر لتفوهه بالقذف.  - ٩

                                  نون ونحوه، كذلك يسـقط عنـه مـا يصـاحب                           إذا سقط حد القذف عن قاذف ا  -  ١٠
                                                        حد القذف من الأحكام، فلا يتعلق بفعله فسق، ولا ترد شهادته.

                                                              إذا عرض للمقذوف أحد عوارض التكليف المتعلقة بخلل في العقـل لم يجـب حـد   -  ١١
                  القذف على قاذفه.

  ف                                                             إنما يسقط الحد عن قاذف المسحور المختل المحكـوم لـه بحكـم انـون إذا أضـا  -  ١٢
                                                                            الفعل إلى وقت الإصابة والاختلال، فإن قذفه في حال إصـابته واختلالـه بزنـا في حـال سـلامته 
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                       وأهليته وجب عليه الحد.
           التوصيات:

                                              يوصي الباحث بعناية الباحثين بالمواضيع التالية:
                                                                    العنايــة بدراســة أحكــام المســحور ومــا يترتــب علــى مرضــه مــن أحكــام في ســائر أبــواب  - ١

       الفقه.
                                                               الموروث الفقهي في معالجة ما يستجد عموم البلوى به من عوارض الأهلية.        استثمار  - ٢
  .                                                         الاهتمام بدراسة مخاطر السحر وآثاره السلبية على الفرد واتمع - ٣
                                           المحظـورات الشــرعية عمومـا وخصوصـا مـا يتعلـق بحقــوق                            العنايـة بتحقيـق منـاط المنـع في  - ٤

         العباد.
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٢٤٩ 

  قائمة المصادر والمراجع

                              النهــر الفــائق شــرح كنــز الــدقائق،    ،  م)    ٢٠٠٢ (                       الــدين عمــر بــن إبــراهيم،              ابــن نجــيم، ســراج  - ١
                                         (الطبعة الأولى)، بيروت: دار الكتب العلمية.

    دار    :    بـيروت                 الطبعة الثالثـة)،  (               أحكام القرآن،    م)،     ٢٠٠٣ (                          ابن العربي، محمد بن عبد االله،  - ٢
   .             الكتب العلمية

        (الطبعــــة   ،         وطــــأ مالـــك              المســــالك في شـــرح م    م)،     ٢٠٠٧ (                           ابـــن العــــربي، محمـــد بــــن عبـــد االله، - ٣
                          ، بيروت: دار الغرب الإسلامي.     الأولى)

               (الطبعــة الأولى)،               أحكــام القــرآن،    )،  م      ٢٠٠٦ (                                    ابــن الفــرس، عبــد المــنعم بــن عبــد الــرحيم،  - ٤
  .                                   دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع   :    بيروت

        (الطبعـــة                           إعـــلام المـــوقعين عـــن رب العـــالمين،   ،   م)    ٢٠٠٢ (                          ابـــن القـــيم، محمـــد بـــن أبي بكـــر،  - ٥
   .                            دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع   :      الدمام       الأولى)، 

                         التقريــر والتحبـــير علــى تحريـــر   ،   م)    ١٩٨٣ (                                  ابــن أمـــير حــاج، شمـــس الــدين محمـــد بــن محمـــد،  - ٦
   .                           ة)، بيروت: دار الكتب العلمية  ني                             الكمال بن الهمام، (الطبعة الثا

             كتــاب التلقــين،                      روضــة المســتبين في شــرح  ،   م)      ٢٠١٠ (                                  ابــن بزيــزة، عبــد العزيــز بــن إبــراهيم،  - ٧
  .                                (الطبعة الأولى)، بيروت: دار ابن حزم

                        الفتـــاوى الكـــبرى، ((الطبعـــة   ،   م)    ١٩٨٧ (                                       ابـــن تيميـــة، تقـــي الـــدين أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم،  - ٨
                                 الأولى)، بيروت: دار الكتب العلمية.

               (الطبعـــة الأولى)،    ،  م)    ١٩٩٤ (                                            ابــن حجـــر، أحمـــد بــن علـــي، الإصـــابة في تمييــز الصـــحابة،    - ٩
         علمية.                   بيروت: دار الكتب ال

                   ذيـــل طبقـــات الحنابلــــة،    )،  م      ٢٠٠٥ (                                     ابـــن رجـــب، زيـــن الـــدين عبـــد الــــرحمن بـــن أحمـــد،  -   ١٠
   .              مكتبة العبيكان   :         )، الرياض    الأولى        (الطبعة 

   :    بــيروت                  (الطبعــة الثانيــة)،           رد المحتــار،   ،   م)    ١٩٩٢ (                            ابــن عابــدين، محمــد بــن محمــد أمــين،  -   ١١
   .         دار الفكر
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         )، بــيروت:     الأولى          ، (الطبعـة         الاســتذكار    )، م    ٢٠٠٠   ، (              يوسـف بــن عبـد االله             ابـن عبـد الــبر،  -   ١٢
  .                 دار الكتب العلمية

        (الطبعـــة   ،                            الشـــرح الممتـــع علـــى زاد المســـتقنع    )،    ٢٠٠١ (                        ابـــن عثيمـــين، محمـــد بـــن صـــالح، -   ١٣
   .             دار ابن الجوزي  :       الدمام   ،     الأولى)

ــــن محمــــد،  -   ١٤ ــــة، محمــــد ب ــــن عرف    :  دبي  ،              (الطبعــــة الأولى)  ،              المختصــــر الفقهــــي    م)،     ٢٠١٤ (                      اب
   .                                 مؤسسة خلف أحمد الحبتور للأعمال الخيرية

    دار    :    دمشــق  ،                          مقــاييس اللغــة، (بــدون طبعــة)   ،  م)    ١٩٧٩ (                       ابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس،  -   ١٥
    ر.    الفك

                                  الـديباج المــذهب في معرفـة أعيـان علمــاء               (بــدون تـاريخ)،                            ابـن فرحـون، إبــراهيم بـن علـي،  -   ١٦
                          دار التراث للطبع والنشر.    :       القاهرة             (بدون طبعة)،        المذهب، 

  ،              ، (بــــدون طبعــــة)      المغنــــي  ،   م)    ١٩٦٨ (                                دامــــة، موفــــق الــــدين عبــــد االله بــــن أحمــــد،      ابــــن ق -   ١٧
                مكتبة القاهرة.   :       القاهرة

                       الكــافي في فقــه الإمــام أحمــد،   ،   م)    ١٩٩٤ (                                     ابــن قدامــة، موفــق الــدين عبــد االله بــن أحمــد،  -   ١٨
       .                          )، بيروت: دار الكتب العلمية    الأولى        (الطبعة 

                )، القـاهرة: دار            الطبعـة الأولى (              سنن ابـن ماجـه،     م)،     ٢٠١٤   ، (           محمد بن يزيد          ابن ماجه،  -   ١٩
   .       التأصيل

                            (الطبعـة الثالثـة)، بـيروت: دار             لسـان العـرب،   ،   م)    ١٩٩٣ (                        ابن منظور، محمـد بـن مكـرم،  -   ٢٠
   .             الكتب العلمية

  ،                                 لجــامع لمســائل المدونــة، (الطبعــة الأولى)   ، ا  م)    ٢٠١٣ (                         ابــن يــونس، محمــد بــن عبــد االله،  -   ٢١
   .              جامعة أم القرى   :          مكة المكرمة

  ،              (الطبعـــــــة الأولى)                )، ســـــــنن أبي داود،  م    ٢٠١٥ (   ،    لأشـــــــعث           ســـــــليمان بـــــــن ا   ،    داود     أبـــــــو -   ٢٢
   .           دار التأصيل   :       القاهرة

َ                  اخــتلاف أبي حَنيفــة وابــن أبي ليلــى                ، (بــدون تــاريخ)                يعقــوب بــن إبــراهيم          أبــو يوســف،  -   ٢٣           ،  
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   .                          لجنة إحياء المعارف النعمانية   :    الهند                (الطبعة الأولى)،
                بـيروت: دار الكتـب                        المدونـة، (الطبعـة الأولى)،     م)،     ١٩٩٤                      الأصبحي، مالك بن أنس، ( -   ٢٤

         العلمية.
                                        إرواء الغليـل في تخـريج أحاديـث منـار السـبيل،    )،  م    ١٩٨٥                         الألباني، محمد ناصر الـدين، ( -   ٢٥

  .            المكتب الإسلامي   :    بيروت  ،                 (الطبعة الثانية)
ـــــن محمـــــد،  -   ٢٦                              أســـــنى المطالـــــب في شـــــرح روض الطالـــــب،     )، م    ٢٠٠٠ (                       الأنصـــــاري، زكريـــــا ب

  .       العربية                               (الطبعة الأولى)، بيروت: دار الكتب 
   :    بـيروت  ،              (الطبعـة الأولى)   ،            صـحيح البخـاري    م)،     ٢٠٠١                        لبخاري، محمد بـن إسماعيـل، ( ا -   ٢٧

  .   هـ)    ١٤٢٢  ،  ١                 دار طوق النجاة، ط
ـــد الـــدائم -   ٢٨ ـــد الســـنية في شـــرح   ،   م)      ٢٠١٥ (   ،                                   البرمـــاوي، شمـــس الـــدين محمـــد بـــن عب                      الفوائ

                                            مكتبــــة التوعيــــة الإســــلامية للتحقيــــق والنشــــر والبحــــث    :     الجيــــزة  ،              (الطبعــــة الأولى)        الألفيــــة، 
   .      العلمي

                          الإشــراف علــى نكــت مســائل الخــلاف      م)،    ١٩٩٩ (                             البغــدادي، عبــد الوهــاب بــن علــي،  -   ٢٩
   .       ابن حزم                         (الطبعة الأولى)، بيروت: دار 

                            المعونــة علــى مــذهب عــالم المدينــة،   ،                                          البغــدادي، عبــد الوهــاب بــن علــي، (بــدون تــاريخ) -   ٣٠
                                   المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز.   : ة         مكة المكرم  ،            (بدون طبعة)

      (بـدون                         الاختيـار لتعليـل المختـار،   )،  م    ١٩٣٧ (                                  البلدحي، مجد الدين عبـد االله بـن محمـود،  -   ٣١
  .          مطبعة الحلبي  :        القاهرة       طبعة)، 

              ة)، بــيروت: دار   لثــ                        الســنن الكــبرى (الطبعــة الثا   )،  م    ٢٠٠٣ (                ، أحمــد بــن الحســين،       البيهقــي -   ٣٢
   .             الكتب العلمية

               ، القــاهرة: دار              (الطبعـة الأولى)                 م)، سـنن الترمــذي،    ٢٠١٤ (     يسـى،                 الترمـذي، محمـد بــن ع -   ٣٣
   .        التأصيل

    دار   :     بـيروت               ، (بدون طبعة)،          التعريفات  ،   م)    ١٩٨٣                            الجرجاني، الشريف علي بن محمد، ( -   ٣٤
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  .             الكتب العلمية
    دار   :     بـــيروت             (بـــدون طبعـــة)،                أحكـــام القـــرآن،    م)،     ١٩٨٤                    الجصـــاص، أحمـــد بـــن علـــي، ( -   ٣٥

  .                 إحياء التراث العربي
                              التوضــــيح في شــــرح مختصــــر ابــــن الحاجــــب،   ،   م)    ٢٠٠٩ (               خليــــل بــــن إســــحاق،         الجنــــدي، -   ٣٦

   .                                 مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث   :    دبلن  ،              (الطبعة الأولى)
        (الطبعـة                              مواهـب الجليـل في شـرح مختصـر خليـل،    ،  م)    ١٩٩٢ (                   الحطاب، محمـد بـن أحمـد،  -   ٣٧

  .         دار الفكر   :    دمشق           الثالثة)،
                            الأدلـــــة في أصـــــول الفقـــــه، (الطبعـــــة       تقـــــويم  ،   م)    ٢٠٠١ (                        الدبوســـــي، عبـــــد االله بـــــن عمـــــر،  -   ٣٨

                                الأولى)، بيروت: دار الكتب العلمية.
                   (الطبعـة الثالثـة)،   ،              سـير أعـلام النـبلاء    م)،     ١٩٨٥                             الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، ( -   ٣٩

                      بيروت: مؤسسة الرسالة.
                 الطبعـــة الثالثـــة)،    ، (           تـــاريخ الإســـلام    م)،     ١٩٩٣ (                             الـــذهبي، شمـــس الـــدين محمـــد بـــن أحمـــد، -   ٤٠

     ربي.     ب الع ا              بيروت: دار الكت
               (الطبعــــة الأولى)،   ،                  العزيــــز شــــرح الــــوجيز  ،   م)    ١٩٩٧ (                           الرافعــــي، عبــــد الكــــريم بــــن محمــــد،  -   ٤١

                          بيروت: دار الكتب العلمية.
                                   مطالــب أولي النهــى في شــرح غايــة المنتهــى،    )،  م    ١٩٩٤ (                        الرحيبــاني، مصــطفى بــن ســعد،  -   ٤٢

  .            المكتب الإسلامي   :    بيروت  ،                 (الطبعة الثانية)
                          ، (الطبعـة الثانيـة)، دمشـق:           تـاج العـروس    م)،   ٠٣  ٢٠                            الزبيدي، مرتضى محمد بـن محمـد، ( -   ٤٣

  .                                 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
                                 شرح الزرقاني على مختصـر خليـل وحاشـية     م)،     ٢٠٠٢ (                             الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف،  -   ٤٤

                                         (الطبعة الأولى)، بيروت: دار الكتب العلمية.        البناني، 
                ة الخامســـــة عشـــــرة)،       (الطبعـــــ       الأعـــــلام،   ،   م)    ٢٠٠٢ (                           الزركلـــــي، خـــــير الـــــدين بـــــن محمـــــود،  -   ٤٥

   .                دار العلم للملايين   :    بيروت
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   :    بـيروت  ،            (بـدون طبعـة)  ،       المبسوط    م)    ١٩٩٣                               السرخسي، شمس الأئمة محمد بن أحمد، ( -   ٤٦
             دار المعرفة.

                           معجــــم مقاليــــد العلــــوم في الحــــدود     )، م    ٢٠٠٤   ، (                   عبــــد الــــرحمن بــــن أبي بكــــر         الســــيوطي،  -   ٤٧
  .           مكتبة الآداب   :       القاهرة                  ، (الطبعة الأولى)،       والرسوم

ـــد الـــرحمن بـــن أبي بكـــر،  -   ٤٨      بـــدون                   شـــرح ســـنن ابـــن ماجـــه،               (بـــدون تـــاريخ)،                               الســـيوطي، عب
                 قديمي كتب خانة.    :      كراتشي        طبعة)،  

            دار المعرفـــة،    :    بـــيروت               (الطبعـــة الأولى)،      الأم،    )،     ١٩٩٠ (                       الشـــافعي، محمـــد بـــن إدريـــس،  -   ٤٩
   . م    ١٩٩٠

                    مغــني المحتــاج إلى معرفــة  ،   م)    ١٩٩٤ (                                     الشــربيني، شمــس الــدين، محمــد بــن أحمــد الخطيــب،  -   ٥٠
  .                                                         معاني ألفاظ المنهاج، (الطبعة الأولى)، بيروت: دار الكتب العلمية

    ابـــن                          (الطبعـــة الأولى)، بـــيروت: دار    ،    الأصـــل   )،  م    ٢٠١٢                       الشـــيباني، محمـــد بـــن الحســـن، ( -   ٥١
      حزم.

  ،                          مجمــع الأــر في شــرح ملتقــى الأبحــر    م)،     ١٩٩٨                              شــيخي زاده، عبــد الــرحمن بــن محمــد، ( -   ٥٢
                           ، بيروت: دار الكتب العلمية.           (بدون طبعة)

     الــس    :    الهنــد  ،                        المصـنف، (الطبعــة الثانيـة)   ،  م)    ١٩٨٢ (                             الصـنعاني، عبــد الـرزاق بــن همــام، -   ٥٣
   .      العلمي

  ،                              في تأويــل القــرآن، (الطبعــة الأولى)             جــامع البيــان  ،   م)   ٠٠١ ٢ (                    الطــبري، محمــد بــن جريــر،  -   ٥٤
  .                      دار هجر للنشر والتوزيع   :     الجيزة

                       رؤوس المســـائل الخلافيـــة علـــى    ،  م)    ٢٠٠٠ (                                 العكـــبري، أبـــو المواهـــب الحســـين بـــن محمـــد، -   ٥٥
             مكتبــــة النهضــــة    :          مكــــة المكرمــــة  ،                                          مــــذهب أبي عبــــد االله أحمــــد بــــن حنبــــل، (الطبعــــة الأولى)

  .      الحديثة
        (الطبعــة                              البيــان في مــذهب الإمــام الشــافعي،     م)،     ٢٠٠٠ (                       العمــراني، يحــيى بــن أبي الخــير،  -   ٥٦

   .          دار المنهاج   :   جدة       الأولى)، 




E'()
F
����
א������
א��#�
��)




































+�
وא-,�'�
F٢٠٢٣א01/��
א���د
א��
 J

م٢٠٢٣Eد��)5 


٢٥٤ 

   ،             (الطبعـة الأولى)                الوسـيط في المـذهب،    ،  م)    ١٩٩٦ (                             الغزالي، أبو حامـد محمـد بـن محمـد،  -   ٥٧
  .         دار السلام   :       القاهرة

   ،             (الطبعـة الأولى)                        شرح المعالم في أصول الفقـه،   ،   م)    ١٩٩٩ (                       الفهري، عبد االله بن محمد،  -   ٥٨
    .                                 عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع  :     بيروت

    دار    :       القــــــاهرة  ،                          التجريــــــد، (الطبعــــــة الثانيــــــة)  ،   م)    ٢٠٠٦ (                     القــــــدوري، أحمــــــد بــــــن محمــــــد،  -   ٥٩
   .     السلام

             (بـدون طبعـة)،                             أنوار الـبروق في أنـواء الفـروق،               (بدون تاريخ)،                       القرافي، أحمد بن إدريس،  -   ٦٠
   .          عالم الكتب)   :      الرياض

   :    بـيروت  ،                      الـذخيرة، (الطبعـة الأولى)  ،  )    ١٩٩٤ (                                 القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس،  -   ٦١
                   دار الغرب الإسلامي.

                           واهر المضـــية في طبقـــات الحنفيـــة،   الجـــ                ، (بـــدون تـــاريخ)،                  عبـــد القـــادر بـــن محمـــد        القرشـــي،  -   ٦٢
                           كراتشي: مير محمد كتب خانه.                 (بدون طبعة)،

                            المفهـم لمـا أشـكل مـن تلخـيص كتـاب   ،   م)    ١٩٩٦ (                               القرطبي، أبـو العبـاس أحمـد بـن عمـر،  -   ٦٣
  .               دار الكلم الطيب   :    دمشق  ،                    مسلم، (الطبعة الأولى)

   :    بـيروت             (بـدون طبعـة)،            صـحيح مسـلم،               (بـدون تـاريخ)،                  ، مسـلم بـن الحجـاج،       القشيري -   ٦٤
                        دار إحياء التراث العربي.

                      بـــدائع الصـــنائع في ترتيـــب    ،  م)    ١٩٨٦ (                                       الكاســاني، عـــلاء الـــدين، أبـــو بكـــر بـــن مســـعود، -   ٦٥
  .                           ة)، بيروت: دار الكتب العلمية  ني                     الشرائع، (الطبعة الثا

               (الطبعــــة الأولى)،   ،           لحــــاوي الكبــــير   ، ا ) م   ١٩٩   ، (                   أبــــو الحســــن علــــي بــــن محمــــد         المــــاوردي،  -   ٦٦
                          بيروت: دار الكتب العلمية.

   :      الكويــت               (الطبعــة الأولى)،                   الأحكــام الســلطانية،   )  م    ١٩٨٩ (                     المــاوردي، علــي بــن محمــد،  -   ٦٧
  .             دار ابن قتيبة

ــــن شــــعيب،  -   ٦٨ ــــة)    م)،     ١٩٨٦ (                      النســــائي، أحمــــد ب    :   حلــــب   ،                             ســــنن النســــائي، (الطبعــــة الثاني
      .                     مكتب المطبوعات الإسلامية


